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فق هذا الكتاب تزجتمة :لعاد غير قليل| مَل وثائق شديدة الأهمية 
تقلق تجمال الذَيْن الأفغانى »ومرَاسنللات كانت ينه وبين بعض مغارفه 
وأضدقائه » ومقالات كتبها هوبتفنه". 

وقد قكدكو تر جمة هذه الوثائئن والمراسللات]والمالدت عق الفرنسيةل: 
زإن لم تكسي كلها غن الأصدل 'هنذه اللغة ديل ترجم ,عدد كبسرمتها هئ 
الفارسية والتركية إليها . : 

وأغب القلن ( وأرجب ألا أكون مخطها فِئ هذا ).أن ظهور هذه 
الوثائق ( أو:معظمها على الأقل ) فى:لغتنا ه وشيْء جديد :. وأهميسها 
ترجع إلى أن طائفة غير صغيرة منها عبازة عل ونا دبلوفاسية -كعنينا 
مسؤولون عثمانيؤن وأفغان وفزنسيؤن:» وهى فى أصلها وثائق سرية لم 
الكتب قشر 

وفى هذه الصمحات سيجد القارئع كل القضايا التى تتصل بشخص 
جمال الدين ونشاطه السياسى : فمثلا هل كان الرجل أفغانيا أم.ه ل كان 
إيرانيا ؟ وه لكان يهدف من وزَاءِ نشاطة السسياسئ إلى. خدمة الإسلام أو 
كان يتخذ الإسلام سعارا يخفى وراءه مآرب أخرى ؟ ثم ما غلاقته 
با ماسونية ؟ وما علاقته بالخلافة الإسلامية وبمهدى السودان ؟ وهل كان 
يسترزق من وراء الصّحف التى كان يصدرها فى باريس أم هل كان يبغى 
من ورائها مصلخة الإثلام وا مشلمين ؟ وهل كانت له علاقات نسائية ؟ 


وإن كان فما طبيعتها ؟ 

وأحب أن أصارح القارئ بأننى حتى الآن لا :أستطيع أن أميل إلى 
جانب أى من الفريقين امختلفين حول جمال الدين.. لقد كنا نقرأ ونين 
صغا رأنه أفغانى الأصل ٠‏ وأنه كان يدعو إلى الجامعة الإسلامية » وأنه كان 
زاهدا فى ا مال متجردا لخدمة مبادئه العظيمة . ثم وقعت فى أيدينا بعد 
ذلك كتابات من نوع آخر تشكك فى الرجل وتذمغه بكل نقيصة . 
وكانت التتيجة :هى التخيرة: التى أعتزف بأفى لم أحارل بيذ حت 
وذلك بسبب 'انشغالئ بقضايا أخرى أكثز إِلخَاحًا #الندبة لها". 

وقذ أقدمت على ترجمة. هذه الوثائق كنوع من التفكي رمع القارئ 
بصوت عال . ولعلٌ هذا العمل أن يساعد على تجلية وجه الحقّ فق قضية 
جمال الدين » الذى خيرث شخصيته وأحداث حياته كثْيرا من الباخفين 
والقراء . والله يهدى إلى سواء السبيل . 

( ملاحظة : الوائق وا مراسلات ا مترجمة هنا يجدها القارئ "فى نهاية 
رسالة ال دكتوراه التخاصة ب 1”01/:00117:011 110017101 والنى عنؤانها 
" لانهاأولق انك نقلتاك لوككة نئل - له - لغنال نر" 
وقد نشرت هذه الرسالة فى باريس 111١م‏ » وقدم لها ا مستشرق الفرنسى 
ا معروف مكسيم رودنسون ) . 


د. إبراهيم عرض 


لذاب عين شمس 


0 


ل ترجمة جمال الدين الأفغانى بقلمه با 


(.هراث فئ سبتمبر 14513م.) 

لمن" الل تفال خائمك'ذنيا'العندم ورائق "ود لك" ف قطناء 
الواجودة الواتتع» ونهذا أكون قد تركت غالم:الراحة إلئ غالغ الألم والغرور: 

وقد سبيت ردحا من الزمن علي طلب الملوم القديمة الناذرة 
وعٌيرهاء فأضاعت هذه الدراسَآت أيامى سذى + وتصرمت حياتى الغالية 
عبثا ودون جدوى ؛ ولم أستطع أن أحصل أية معرقة عن نشأة الدنيا ولا 
عن البعث فى الآخرة. 

ولد ألحّت على مشاعر الندم عندما بلغت التاسعة عشرة » فعزمتِ 
على أن أكرس نفسى لطلب العلم.. ذلك أن « من عرف نفسه فكأنما 
عرف الله » . ومن ثم وجدتنى مضطرا إلى التردد على العلماء الرسميين 
السطحيين الذين تغرهم المظاهر ولا يعرفون شيئا عن عالم المعانى . وإنى 
لأشتغل بصبر ومثابرة » وأقوم بالبحوث والاستكشافات الضرورية » وهذا 
يسبب لى مزيدا من الحيرة ويزيد من شكوكى باطراد . 

وبعبد التفكير العميق تبين لى أن كل طائفة لا تفتخر إلا يعقائدها 
الخاصة ».ولا تنقاد إلا,لطبيعتها الخاصة » ولا تيم حججها إلا على 
أساس أفكارها الخاصة المتطابقة مع مبادئها الخاصة . وكما أنه« صحيح أن 
الفروض لا تؤدى إلى الوصول لحقيقة أى شىء »؛ فكذلك كان أولئفك 
العلماء أسرى للفروض التى أوجدوها هم واتخَذّوها حقائق مؤكدة : 


أما الآن فقد انسحبت من هذا اللغط البشرى . وبرغم المصاعب 
الكثيرة التى قابلتنى وما قاشيتة من"آلام فوق الحضرافقد أنفقت خمس 
سنوات كاملات أجوب كثيرا من الأماكن فى أريجاء المسكونة » حيث 
خدئت إلى الزؤساء فى كل دين:» والعلنماء فى كل أمة + والحكماء فئ 
كل مذهب » وكبار الرجال فى كل يلد : والمستنيرين من كل إقليم : 
لِقَدٍ قابلت شخصا ثقة فى كل مذهبء دينى ؛ وعالما ضليعًا فى كل دين» 
وعقلا ممتلثا بالمعرفة فى كل مكان ؛ وراهبا ذا قلب رقيق فئ كل بيعة , 
وباحفا فى كل أرض : وعاهلا فئ كل مملكة وعملتك على أن 
أعرفهم» فكان أحدهم مبهور) بهذه الفكرة ٠‏ والآخر واقعا فى شراك ذلك 
الوهم .كما وجدت العالم أسيرا لا عنده من العلم + والحكيم مشدذودا لما 
لديه من الحكمة » والفيلسوف فخورا بما حصل من معارف » والجاهل 
فرحا بما يتصف به من الجهل » والعابد. مستغرقاً فيمًا غندة من تدين » 
رالزاهد متقوقما فيما يؤمن به من مبادئ » والَلك مفتونا بما فى يديه من 
سلطان ؛ والفقير سعيد) يما هو فيه من شقاء » وهذا واقعا فى غرام تلك 
النزوة » وذاك لاهشا وراء هذه الرغبة . وتبين لى أن هذا العالم ليس سوى 
سراب خادع ومظهر لا حقيقة له »:وأنه-لا حول له:ولا سلطان'؛ وأن 


ضروب العناء فيه لا تعرف حدودا + بل إن ملذاته ومباهجه لا تخلو من 
السنموم وآلا.كدار”. 

وهكذا انتهى بى الأمر إلى أن أنأى بنفسى عن هذا الضجيج وأن 
أفصم علاقاتى بكل ما فيه ومن فيه . وبفضل الله وأوليائه المقربين 


اك 


استقاعت أن أعج ومن دنيا:القللناث أوأدتذل:فى "الم الاخلاص لأستمتع 
بمسرات مهد الضياء , لقدٍ اقتيفيت خطا النبى علله ومن اتبعه . لعنة الله 
على كل من ضل سواء الصراط . 
لا حاف نلوك يا انظ من هلم الجمة المدموجة . 
إن العلوق بهذا الَشْرك هو ذاته الاستمتاع بالحرية . 
يمال لديل الح عبد الله:ابن عبد الله /:هراث /بجمادى 
الأر 7 ل 11 عله 


عه 


( كابل فى "٠١‏ أكتوبر 1547م ) 

« إن الله عليم بذات الصدور» . 

وليعلم هؤلاء الذين هم أعرٌ على من نفسى ما هو أت : 

الإمجليز يعدونتى روسيا: 4 والسلمون يععفدزن أل المكزاي آم 
السنيون” فنينرون أنق“شيعى »على حين يظننى بعض أتباع الخلفاء''' 
الأرّيعتة الكبار وهابنيا 0 وينظر إلى بعض الإماميّين على ألنوج ومن 
ويصتّفنى الموحدون بين الماديين » والمتقون بين المنحلين ؛ والعلماء بين 

لا الوثنى يدعونى إليه ولا المسلم يعدنى من ذويه .. لقد نبذنى المسجد 
ورفضنى المعبد . إننى فى حيرة دائمة » ولا أعرف لمن أنتمى ولا ضدّ من 
أحارب . إن رفضك لفريق من الناس يحتم ارتباطك بفريق غيرهم » 
وانفاقك مع طائفة من البشريستوجب مخالفتك لظائفة أخرى مم 
الخرج فلا خلاص » وعدم الأعوان فلست أستطيع الكفاح . 

جالس فى ل مقيد اييدين 0 م 
نع 

( نباف 1 رجب 1180ه- ١‏ أكتوير 1074م بقلم:الغريب 


00 يقصد أتباع الخلفاء الراشدين ٠‏ أى أهل السنة + 
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مختارات من مراسلات جمال الدذين 
1د رسالة عن أفغانستان 
« الله هو العلىَّ » 
( خلاصة موجزة عن أحوال الشعب الأفغانى » 


كنما هو واضح وظاهر للمؤلف + فإن مثل الرؤشاء فى أفغائسيان 
كمثل 'علماء البهوة وزهادهم. , إذ يَعَدَهِم أنباعهم « أزبابا من /دون الله 6: 
ذلك أن جَمهور المسلمين يستفتونهم © وينبنألونهم النصيخة فئ أتفنه 
المستائل 0 وينظرون إليهم كأنهم هم أصلن جميع النعم بل ومصدر ال موت 
والحياة والإنغاماتالملكية :والشقناء والمجد والعار أيضا . 

وإذ يعتقد هؤلاء الرؤساء أشني أنهنم .«“أنداذ لله » ويتبعون أهواءهم 
المنحرفة وآراءهم التافهة الحقيرة » نراهم ينعمون بخلعة على هذا ؛ 
ويستولون على أملاك ذاك١ ١‏ والذين يتخذون أربابا من دون الله أولفك هم 


1 ومثل الجهال فى بلادنا الذَيّنَ يظنون أنفتسهم علماء ء والباحشين 
اذا تمتقدون أنهم يسعوة وراء العم ("رهم المسموة بالعلماك) .+ 
كمثل الخمر والميسر . فإذا كان حقا أن فى توجيهات ١‏ هؤلاء العلماء » 
بعض المنافع حنين يتعلق الأمر بالصلاة والصينام » فإن « إتمتهدم أكبر 
من نفعهم 6 ذلك أن هؤلاء العلماء يقومُوّْنَ بإذخال تعذيلات 
وتغييرات واسعة على أحكام الدين تبعا لهواهم . كما أنهم يأنون 


بأحكسام أحركة من عدييكم جريا زراء نزواتهم الشخصية 0 فيكفرون م 
يجرؤ على أن يكون لهإرأى عن آرائهم: ..«:ومن لم يبتكم يما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون » من 


ومثل القبادة العسكريين والموظفين والضباط,فئ هذا البلد كمكل 
الأصنام والخشبا المكسوة التى كانت لفريش د قهم لا يملكون موق رلا 
حياة لأ إنسان: كما أنهثم يفشقرون إلى الذكاء اللازم لعل اللشاكل 
الصطعبة » وتنقضهم الشتجاعة والجرأة على امنشاق الخناءاوخخوضن المعامع”. 
وطن ثم :تراهتم “على غراز الدزاويشن النايق لا يفكرؤن إلا. فى تمتلحتهم : 
ينتظزون توح الفنرض كى يجروا ختَيولهُم فى مضُلمار الأقوياء' .“ولي 
عندهم من الكرم ما يجعلهم يتصدقون بدرهم على مسكين . كما أنهم 
مجرومون من اللسان الخلو فلا يستطيعون أن يقولوا قولا مغروقًا لغريب من 
العرباليه. 

إنهم ( أى الأفغان ) يشبهون فرعون وهامات فى كبرهم » وإبليس 
فى إثارة الفتن . والذين ٠‏ يفسدون فى الأرض 6 ”". ويتكبرون على الناس 
« أوللك اي يلعنهم الله ود يلعنهم اللاعنؤن 20 


)١(‏ متررة ه المائدة » +الهع.. 


(0) سورة « الشعراء ؛,/ ١81‏ . 
() سورة"9 البقرة 3895-2776 . 
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؟ د رسالة إلى ابن أخته مر ز! لطف الله 


( مرسلة من ,باريس إلى أسداباد مدان فى: 1815م ) 

نور عينى » مرزا لطف الله : 

استلمت لتوى رسالتك التى تدل على كرم عنصزك وصفاء نفسك 

وقد دكين منطليكة أب إلمتعادة لما للمجطعه:طلى_أسلوياك آمل انظور 
اللهي رعلىعلرايل؟ يمن جحاميلك راتسجاع. ووعلى, صورلك :نن تناسيب 4 
الام انرس عتير محملة.روعرء! أمضلة عليه :جلي أن يه 
الشباب إنما تكمنفتييما عندهم,من. علم. ‏ لكن لا ينبغى أن يكتفى 
الشباب بهذا » لأن الوقوف عند درجة واحدة من الكمال شاهد.على 
انحطاط الطبيعة وفساد الإرادة . 

تقول إلى إنك ترغب فى امجىء لرؤيتى فى باريس .. فإذا لم يكن 
لرخلتك إلى هنا من سبب غيرى فإنى آمرك بالطاعة والانتظار حييث أنت » 
لأن سي 1 زاتما بحن ا م أستدعيك 
لن لان فى باريسن أبدا 

بلغ سلامى إلى الأصدقاء الذى لا يزالون على قيد الحياة » واعكف 

ل 

على دراسة ٠‏ مكارم الأخلاق ) لناصر الدين الطوسىر. 


مال الدين الحسيتى 


0010 لي "002 


ا 


؟ - رسالة إلى أمَين الضرب ( الاين ) ست 
بخصوص خادمه أَبو تراب 7( سان بظرسبرج ١‏ مازس 18/1 م - 


َال 378 81 


إن شكواى منك هى بمثابة الشكوئ من نفسى » إذ إن ذلك سوف 
يجعلنى أظن أنه ربما وقع منى إهمال فى تلك الشهور آلتى كنت أعلمْك 
فيها ”١؟‏ أو:النصائح.الكديرة الى زودتك بها ب كذلك: فإن اعتضامى 
بالصمت سيكون:معتاه. رضاى عنك- فى الوقت"الذئ أرئ أنه لافرق' بينبك 
وبين شائل الابرائييزة الألخوين قر“ وكات وغاداتك بورلا مالحأ تناه 
أبداء إِد إن لد أملا فى أن أراك مُشغؤلا” بجلائلالأعمال فى المستقبل”: 
7 ترى لم هذا الكسل ؟ لقد أرسلت إليك خطاب تهنكة » ولكنتى ل 
أتلق:عليه ردًا ٠.‏ أيكون ذلك بسبب: جلك ؟ لكن طبقا لقوانين الطبيعة 
وتعاليم الدين فإن التجل غير جائز البتّة:. ومع ذلك قسوف أغض الأّرف 
عن هذا الأمر : 

لقد.وضعت بحت رعايتك أنت بالذات مرزا أبوتزاب ساوويجى 290 
ولهذا مغزاه الكبير الذى لا أظنه أبد) قد فاتك . ولا يد أن تعكس رسائله 
أثار توصياتى ودلائل طاعتك . ورجائى أن تهتم بتفسك برسائله وتعمل 


. فى سنة 14م كان جمال الدين يعطى دروم لفاضل‎ )١( 
. ابن عم أمينالضرب ورقيقه فى موسكو‎ )1( 


5 


على وصولها إلى عن طريق أغا محمد جواد ١7‏ 1 علق 
خحطابى سرع ما 'يُمكن دن تكاسال”أو إشمال إ 

بلغ سلامى للخاج مرا إبزاهينم ‏ .. وتكذلك“ ميات الجارة لوالدتك 
امحترمة » الت يجب أن تكون طاعتك لها طاعة تامة . 


إمضناء 0 جمال الدين الحسينى 


2٠١ ١|‏ كان جمال الدين قد ترك أبو تراب فى رعاية أمين الضرب ؛ حيث ظل عنده 
بعض الوقت ثم عاد بعد ذلك إلى أخخيه » الذى كان يشتغل بوابا فى إحدى 


لاون 


1 


؟ - رسالة إلى ناصر الدين شاه 


بي الثانى :1ه دِيَسَمبر 1845.م2 


هأنذا قد وصلت ترثة ]لذ انم وترئل »ف وق وذخ تملعك من 
عهود . وقد حزما وكل !إلى من.مهام . ولكن قيل أن أجتاز عتبة 
المديئة عأ:ؤ قبل أن ايمس الإذن بالمقابلة » أحب أن أطلعكم على 
ماعتالض : 

إننى أعرف أن" النفوس الشريرة لن تتركتئ أبدا:فى تحالئ ؛ وستمضى 
دائما فى تشنيعاتها على » وأن.جلالته لن يتخذ أى إجراء للقضاء على 
هذه الإساءات والتشنيعات 


ومع ذلك فإذا ظللتم على ميلكم إلى الثبات فى هذا الأمر فاسمحوا 
لى فئ تلك الحالة بالنزول إلى المدينة والتماس الإذن بالمقابلة . 

أما إذا لم تختلف هذه الدعوة عن سابقتها فائذنوا لى من الآن بالعودة 
كيلا يجد المشتّعون إلى إزعاجى سبيلا وحتى لايقال إن جلالته لاا يفى 
بما قطع من وعود . 


٠ وكانت تقع فى ضاحية طهران‎ ٠ كانت دار الضرب مخت: إشراف أمين الضرب‎ )١( 


2-27 


اليد جمال.الدين + 
' - سعدنا بوضولكم وأخذنا فى الاعتبار مخركاتكم + ونخن متأكدون 
ووائقرل تهاما من كلامكم ووطنيتكم : 
1 ما بالنضبة لنا نحن باقون على الوفاء ا قطمناة من جهو قاد عر 
إذن آمنين ؛ وانزلوا عند معالى رئيس الوزراء » والتمسوا الإذن بمقابلتنا كل 


فى تيماحبته لم . 


الشكساة 


000 


ح ل الرسالة الثانية إلى ناصر الدين شاه ب 
أنا ممنون: تمامًا لجلالته على وفائه بتعهداته وكرمه '. 

كثيرة . وبما أن الحاج محمد حسن أمين الضرب,هو أحد أصدقائى » 

وبما أننى قد نزلت فى بيته فى المرة السابقة » فإننى أُود لو نزلت ضيف 


عليه هذه المرة.أيضًا . 


00 


6 8 ا م 1 
جاع د (جذء الله كنا | تسهبلل ) 
ا ال جمال الدين 37 0 كعم 


لأزذانك حفر لك الغوز ليه حي أمتداجز نوين :كسم فيها 


57 رباعم نباتةنار 
م ا 74 بالقفا فيه , 


3- 
3 / َ 
ل 5-3 ىا 
1 
به . 
ف 


جالنا جنا نه عك لسريا 31 10 
0 يزان قله 0 اريت 2 
يعر 4 


رجا رلته ربة وهنا رالمع رغبه طفع . 3 ريه العا لي لمأ (7) 


0 0 لكا رسدائير ا 


-خ .24 
ا وا اسحنه.». ومدسته رلا دتري كربلا 


( البصرة ١/1450/5م)‏ 


كرمان شاه فى 1" .جمادى الثانية:4 ١١‏ هف أول فبراير 
م 
ألف مخية لنور القلوب الحاج محمد حسن الجترم » ثبّته الله دائما 
على الصراط المستقيم . 
حدث فى يوم الخميس الماضى » بينما كنت أبن نخت وطأة التعب 
بسبب المرض فلم أستطع حراكا » أن اقتحم على متزلى عشرون جلادا 
من رجال مختار شان 2١0‏ هذا اب ١‏ عبر سيد 193 وك معنن 
التجار "© معى حينذاك ) . وقد كان العنف والقسوة اللذان جرونى بهما 
إلى الخارج دليلا قويا على مدى الكراهية والبغضاء التى فى قلوب رجال 
ابن اذ 920 هؤلاء . 
)١(‏ كان واليا على شاه عبد العظيم آنذاك ٠‏ 
(؟) عمر سعد هو قائد الجيش الذى كان يحارب الحسين ين على إمام الشيعة » 
والذى مات فى تلك المعركة . 
أحد كبار التجار فى كرمان . وقد عرف جمال الدين فى منزل أمين الضرب 
بطهران . 


(4) ابن زياد هو والى العراق فى حياة الإمام الحسين » وهو الذى أرسل الجيش محاربته 
( رضى الله عنه ) . 


تان فش 


ولقد كانوا يخشون أن تكون بعض بقايا من الإسلام لا تزال مستكنة 
فى قلوب الناس فى شاه عبد العظيم » وأن الحمية الدينية قد خحَملهم على 
الدفاع عنى » وهو خوف فى غنير متحله وخاطر لا متغنى له » إِذ إن 
الإسلام والشجاعة قد غادرا هذه البلاد كما كدت مرارا وتكرارا : 

١‏ كان من سراء العجلة التى جررى بها أن أدب رار فميمق 
وجبتى تخنقنى فؤقعت على الأرض فاقد الوعى. : ونتيجة لذلك لم أعرف 
اوطتلت إلى بيد الزالى #هذاءاك وخعم سعدا »لقا أمضديك 
أربع ساعات وأنا لا أعلم أين أنا » وعتدما:عدك إلى وعبى رأيت أمام عيتى 
١‏ ل 1 مسرا ةذ الوكدلك ال م910 وشجلله ولحسة :إلأقضصد 
حسنى خان قزوينى ؛ رئيس الشرطة . 

وعلئ مدق ساعآت ثلاث كان على » وأنا جالس بلا عمامة أو 
قفطاك »أن أشربةماء 'باسسْموَا رأ لأن الأعساق (هذا را يحرارة اكبدى.! 
وقد بقيت هكذا إلى أن" بلغت كرمآن شاه جيث كان على أن أتناول الماء 
أربعين مرة فى اليوم . 

وعندئذ-أخبرنق ال 9 شمر » أنه لم يق على غَنرَوْبٍ الشدمض إلا 
ساعتان 4.زلا بد من ثم أن تستأنف المسين ٠‏ وفى غضؤن ذلك سألت مختار 
خان أن يأمر بإحضار حقيبتى » التى كنت قد وضعت فيها مبلغا ضغيرا 


لفق شمر (بن ذى الجوشن» هو قاتل الحسين 0 شهيد- كربلا (رضى الله عنه) . 


اب 


من المال . لكن رجاله قاموا وانصرفوا دون أن يأتونى بالحقيبة » التى كانت 
جتوى على شىء ,من :المال وبعض الأوراق 2١”‏ :وعيدة؛من- الكتب أيضا » 
وذهبت توسلاتى كلها أدرائج الرياح. . 

وفى نهاية المطاف أعلن ٠‏ شمر » أن الوقت متأخر.وأنه سيرسل 
الحقيبة إلى قم . وعندئذ أحضروا لى صرة كز الالايس وغليونى 
ومقلمتى . لكن بعضهم استولى على الغليون » وآخر على المقلفة ؛ 
وثالث على العصا . ووضعوا أخير) فى إحدى القتط:معطفا وجبتين 
وقفطانا . 5 

ثم وضعونى فوق بغل هزيل يرافقنى ثلاثون فارسا لحراستى لمدة 
نصف ساعة من الطريق.. وبعد ذلك عهدوا بى » وأنا فى جالة يرث لها 
من المرضن والاختناق والتهاب الكند لخمسّة من هؤلاءبالفرسان يرأسهم 
العقيد امد بان + أوّالأ جرى انان بن عسّامن 7" +بلجمها ودام . 

ولكم أن تفخيلوا حجم:العناء الذئ كان عَلىَ أن أقاسيه ظوال"الطريق 
دون معطف أو سراويل » وفى الثلج والبرد القارس: 6 فتضلاً أعن.غلظة 
الحراس وتعسبفهم :والنوم على القش فى محطات الخيول فى قلب العطن 


والدخجان . وأغرب .من كل: ذلك أن جنوة ابن تمد قد جردونى .من 


0 ارسلت هذه الل با تر رك د. رتعفع اسمن عوك ارات 
مشبوهة لعدد من رجال الدولة » وبخاصة خطاب من أمين الدولة إلى جمال الدين 
يتحدث فيه ياحتقار عن .الحكومة وعن رئيس الوزراء يوجه نخاص . 

(؟) سنان بن عساس هو أحد القادة العسكريين فى جيش آبن زياد . 


اي 


القطغ النقدية القليلة التى.بقيت فى تجيبى ..وفيما بين شاه عبد العظيم 
وكرمات شاه لم يحدث أن تناولت اللحم اإلا:مزة واجدة » وذلك فى منحطة 
|اليتجرد . .ومن أغرب الأشياء أيضا أننى قابلت هناك الحاج ناصر ء.الذى 
أبدى .لى.ودا بالغ وكرما خالصا » وأراد أن يقدم لى فرسا لكنى لم أوافق . 
كان الله:فئ عونها ! 

ولقد قصصت عليكم كل ذلك لكى تعزفوا أن هذه المقاغبة لم تؤثر 
إلا فى تجسدى "أما روتحئ فكانت وسفظل تتعم بالبهتجة على الدوام.. 
وسيكون بإمكان أقوآم من الفرس بالتأكيد أن يعرفوا إلى أى مدى أستطي 
الات ( فى مواقفئ النضالية ) من ألجل إِضلاح أحوالهم الماذيّة والروحية > 
وأن أرائى لم يكن يقصد بها إضاعة الوقت ولا إثارة المشاعر فى امخافل . 

٠‏ وإنى أدعو الله العلى القبدير أن تكون هذه الحادثة الرهيبة بدأتم لق 
لى وأن يساعدنى سبحانه فى بلوغ الغايات العليا وأن يدخخل السعادة فى 
القلوب المستضيئة بنور الإيمان ا 
/ وقد فرغت لتوى من قراءة الرشالة:التئ كنت قد بعدت بها للسيد 
اق ..ومنذ اليم الأول الذى التقينا فيه لم يحدث أن شككت 
ظة واحدة فى. صفاء نفسك أو طيبة قلبك أو سمو أخلاقك ٠‏ شكر الله 
.وجزاك أحسن الجزاء, . 


)١‏ موظف بمصلحة التبغ فى كرمان شاه كلفه أمين الضرب بمساعدة جمال الدين 
وخدمته وإعطائه ما يمكن أن يحتاجه من هال . 


2 


والحو” أن التنيد محمد على «وملة على <1 لا جواتيانا حرق نلبية أن 
مطل أزدية بازع اللؤكد اق ال افرذو الى طلك أشي هيدا كرون 
فى تحاجة إليه : 
ومن الغريب أن السيند اختسام الملك :”7؟ظل خنعى:يؤمنا هذا ودوة) 
نحوى الى حدّ بعيل :'ونظر) إلى ما أناءفيْه الآن من عتاءافتإنه ياكس 
الحديث :فى موضوع رحيلى أ إطالة أمد إقامتى.. 
رأبلق ألا نصِي ب ]عِرَائِمنا أن وأنت أن جبميتك الدينية أي دزجة من 
الوهن »بل على.العكس ينبغى بعد هذا الحادث الرهيب أن تضع فى 
اعشبارك باستمرار الطريقة التى يرى المولى بها آيات قدرته لأعداء الدين 
والدولة ؛ وأن ن يزيدك هذا إيمانا إلى إيمانك . 
كذلك جاء وكيل الدولة”© فى زيارة لى. »وأخبرنى أنه. على 
استعذاد لتزويدى بكل ما أحتاج إليه » كالخيول والنقود . كما كد السيد 
سعدة عن أن أبية النرلة0 قد ومسو يوار ا ومسي 
مطالبى ٠‏ بيد أن خطابه لم يصلتى بعللا : هذا » رأرجخؤ أن,تضبح لى على 
الحاج ملك '* :وكذلك: صنذيقئافاضل !/ 
والستلام خعام . 
كنال“ المي الخحي 


0 تاجر من كرمان كلفه أمين‎ )١( 
. (؟) كان حسام الدين واليا لكرمان شاه‎ 


زكيل "الذولة “هو والى كزتان انذاك ': 
(4) أمِين الدولة هوبوزير البريد . 
(5) الحاج محمد مهدى ملك التجار تاجر من بوشهر ومن أصدقاد جمال الذين . 


ب 6 


ون رسالة إلى شفضيية تركية حب 


د لندن 465ام) لو 


أرى أن منسألة الأفغان وملكهم والاضظراب الذى هم فيه هى مسسألة 
لا يَمَكن للإنسان أن يحرج منها إلا بمكسب > وبسبب ارتباطهنم بالدن 
وخضوعهلم لكرسئ التخلافة فإنهكم'فى أيدى أ دبلوماشتى ماهر لن يكونوا 
سوى آلة يستعملها كما يحب » أورضورة يُشكلها على هواه : ولا يمثل 
توجننه السنبياسية ‏ الأأفغانية نحو السسياسة العثمانية » التىسنتكون تابغة لها » أية 
اضعوبة بالنلبة .لأ دبلوماسى يتمتع. بحسن النية » وله إخيرة. بشؤون 
الأفغان بحيث يستطيع التعامل معها ؛ ويقدر على أن ينين لهم .عن طريق 
الأدلة المنطقبية أن ازدهار الإسلام لا يمكن أن يتجقق إلا“بالاتحاد مع 
كرسى الخلافة سواء فى جالة السلم أو فى جالة الخرب أو فى فترات 
الحياد : 
2 فإذا نحن استطعنا أن مجذب الأفغان نحو السياسة العثمائية فسوف يجد 
الفرس أنفسهم مضطرين إلى الاشتراك فى هذا التجالفٍ على غير إرادتهم» 


)١‏ سلم سليم خموى. : أحد رجال الشزطة'المصبرية » إلى الشلطات البريطانية, هذا 
' المشروع ( الى يطرحه الأفغانى فى رسالته ) . وكان الأفغانى قد بعث بها من 
لتدن إلى إستانبول فى 1451م ء وما إن خل الوم الثلاثون من أغسطس من نفس 
٠‏ العام حتى حول التقرير إلى آرثر هترى هارد ٠‏ القنصّل العام لبريطانيا العظمى » 

الذى أرسلة إلى وزير الشؤون الخارجية الإتجليزى . 


اك 


يرفع من شأننا فى عيون القوئ 'الكبرئ“ويضعنا فى الصف 6 0 
وَمِتسِاعَدِينا ف مشاريعناً الم ن بمستطاعنا آنذاك أن نختار التجالف 
الذى يتفق مع مصالجنا علق أجلن وجه دون ترج أو استجداء 0 

وهده الشيزة ميد بإلتا كيد انسل حر التشاري احا ءاعتامزا )اق تمد 
مفتاح العخالف الغلاثئ ٠‏ لأنه-من غير الممكن أن:تخوننا وتساعد :التمشا 
فى الحصؤل على جزء :من أرضتتينا تعويض) عبن الأرضن:النمساوية التى 
تطمع :ف الاستيلاء عليها . 

ولا ننس أن انا وكذلك قوى التحالف تساند السياسّة الإتجليزية فى 
منصر ‏ وهوما يناقض الاحتجاجات الودية الح تقوم بها فى تراكيا »ويراد 
بها منع إتجاترا من عرقلة النشاط الألمانى'فى أفزيقيا . 

والنتيجة ! إِدَنّ هى أن القوىق الكبرى ! نَم تضع نصب ف أعينها مصالحها 
هقى لا مصالحنا :“كلها ليئّن لها إلا دف والد“هو تغتفنيّة كل أثرٌ لنا 
على سطح الأرض . وهذه مسألة لايوجد فيهنا أى اتختلاف.بين روسيا 
وإتجاخرا أو ألمانيا أو فرنسنا 6.وتخاضة:إذا.شعرت"هذه:الدول بضغفتا وغججزْنا 
عر التضدئ لأطماعها . وعلى العكن من ذلك فإننا لو امحلانا وأصبح 
المسَلْمَون بمثابة رجل واحد لكان بمستطاعنا أن نض وننف وأصبح لنا 


17 في 


إننا إذا توصلنا الى التحالف مع الأفغان وضع بلاد فارس مغنا فسيكون 
من السهل علينا أن نبسط نفؤذ الخلافة بين مسلمى الهند » وعندئذ 
وف تأتينا إججلترا زاجفة وترحل عن مصر . 

إن جد الأفغنان إلى سياستنا وحخالفنا معهم ليس بالأمر الصعب ': 
ن يستطيع ملكهع المعارضة فى هذا عندمنا يجد شعبه مالا إلى ذلك 
تحالق". د أن تجاح هذا المشروع يتطلب أكبر درئجة من الحناز ف 
ذ الإجراءات اللازمة حتى لا تغرف القوى الكبرى به وتشل جهودنا 
5 التنفيد . 

بلق لزعيم لتركيا بإتمام هذا الأمر إذا هى أخذت برأبى واستمعت 
.ووكلت إلى هذه المهمة . وإذا قدّر لى أن أكوت إلى جانبها 
3 أرشدها إلى كتير من الأشياء ‏ النافعة اال ملفا خبزتق العلم 
0 رمن أى شحضل آخر . : 

انا يكت أن افر لان ٠‏ بحر اب لايد فى من أن 
ن النصيحة » والله المستعان ٠‏ 


م 


*١1سآخر‏ ربالة بعت بها جمال الدين من ب 
إستانبول 
وهى على عنوان أحد أصدقائه ل بدون تاريخ ) 

أكتب إليك هذه :الزسالة من السجن حيث يستخيل أن"أقابل أيا من 
أصدقائئ . لقبد عدم الأمل .فى النجاة ؛ كلما عدم الأمن/فئ آلحياة » 
ولكبنى مع ذلك لا.يكربنئ,السجن ٠‏ كمابلا يفزعنى الموت الذى. يدنو 
منى .. لقند ألقى بى فى البسجن عقابا لى غلى دفاعى عن الجبرية 
الإنسانية ».وهأنذا أمضئ إلى. الموت لكى. ميا الإنسانية/: 

. ولكن وا أسفباه على أنن لم أجن ثمار ,ما غبرست » وعلى أن 
المثل التى اعتنقتهنا وعملت من أجلها لم ,يتحقق إلا .جزء منهآ !ذلك 
أن.سيف الامبتيداد. يحول بينى .وبين تأمل إيقظة: الوعى ,الآجتختاعى عند 
شعوب.الشرق » وأن قوى الظلام تمنعنى من سماع صرخة الحرية وهى 
تنطلق من صدور هذه التشعونب ٠‏ 

ألم يكن الأفضل أن ألقى بذور أفكاري فى حقول الفكر الشعبى 
الخصبة يدلا من أجادب القصور الملكية ؟ إن البذور تدمو وتزدهر فى 
تلك» على حين تتعفن فى هذه . 

والحق أنه ما من اقتراح من مق رخاتى الت رائدها الإخخلاص" قد 
حظى بالقبول من سلاطين الشرق على مافيها من إخلاص". إن الجهل 
والطمع يجعلان فى أذانهم وقرا . 
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-- ومع .ذلك .فقد كنك وضلدك أمهئ فى بلال"فازمن حبك كان جزائى 

على ما جشتت .من ومتاعب أن ألقوابلى فقخ:أيدىبالجلادين ولد تبُذلرًا 
. لى فئ تركنيا ماؤلا,يختضتى إمنبالؤعوداخحتئ آتى :إليهنم.:اوهاهم .أولاء 
يعاملوننى بطريقة :وحشية غير ملاركين أبن أنهنم إذا دمروا إنسانا فإن هذا 
لايعنق القضاء على ما يؤمن به من أفكار : وأن الكلمات العاذلة ستبقى 
إلى الأبد مكتوبة على وجه الزمان . 
إنتى أرنجوك ٠‏ ياعنزيزئ » أن تطلع زملائى وأصدقائى من الفرس 
على هذاه الرسالة”+ وأن'تضيق إِليَهَا مشافهة الكلمات التالية”: 
)اويا من تمثلون الثمار الناضجة فى بلاد الفرس ويا من تعصملون 

على إيقاظ الوعى الاجتماعى لدى الشعب الفارسى » لا يرهبتكم السجن 
2 لوعي أمام.اسعبداد الملوك !:أدوا عطلكم بسرعة ومهنارة . 
إن تيارات الخضارة مصيرها إلى الفناء . ولا بد لكم أن.تبذلوا جهؤدكم 
على قدر ما تستطيعون لنسف قواعد هذا:النظام . 
كثفوا خهودكم خاضة من :أجل :القضاء على.التقاليد الت متخول 
ين الشعب الفارسيئ: والسعادة» وذلك يدلاء.من أن تعيملوا على القَضباء 
5 الأشخاص الذين يتمسكون بهذه التقاليد . إنكم تضيعون وقتكم عبثا 
| انشغلتم بهؤلاء » فإن الذى يحترم العّادات والتماليد إذا فقد واحد) منها 
تمسلّك بغيره . حاولوا أن تزيلوا الحواجز التى تفصل بينكم وبين الشعوب 
لأخرى ؛ ولا يستغفلتكم- الغؤغائيون+* 


لب وتائق رسمية عن جمال الدين 
أولا- تقرير مديير شرطة باريس للسيد مدير شؤون 
المجرمين بلندن عن نشاطات جصال الدين فى باريس 
بعمخكم) 


باريس فى ١‏ يوليو 16/7 م 

سيدى المدير : 
ايوم وام لد 2 

ويشرّفنئ أن أنهئ إليكم هنا تتنيجة البحث .والتقصئى الذى أمرت 
بإجرائه فى هذا السبيل : 
وأربعين عام . وهو رجل عزب يسكن مت 10 فبرائر الماضئ المنزل رقم * 
فى شازع سيز (9826) بإيجار شهرى قدرة خحمسون قرنكا . 

ركان عندما استأجر هذا المسكن المقيّد فيه باسم « ألدين - جمال 6 
قادما من ككلتا » ولم يكن سبق له أن زار باريس . 


وهو ذو علم واسع . وبرغم أنه يتحدث: الفرتسية بكثير: من الصعوبة 


ع 


|والسيا 01 ستو ,لد ائنة) العربية ور ورئيس خرير 


يي يتن 


مدع + ١:‏ ووش 


قد 11 0070 ا 2 القالات النادية 
عل ال حر ١‏ 
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خافيا» برقية دبلوماسية من مرزا أسد الله ل 
ضان ديبسا ١‏ ناظم الدولة ) , السفيسر 
الفارسى فى إستانبسول ( حتى 1855م ) 
إلسى أمسين السلضان . رشيس السوزراء 
الفسارسى , بعد وصول جصال الدين إلى 

تركيا فى 1455 م 
منذ جين والحكومة الإتجليزية تخطط مرا للنضاء على خلافة 
التنلطان وضرف الشعوب عنه . وفى سيل هذه الغاية تراه مخرضن الشييوخ 

العرب على الثورة ؛ عارضة عليهم أن يختاروا بأنفسهم خليفة ( آخر) 

يكون مقره مكة المشرفة أو يعترفوا بابخلافة لشريفٍ مكة , سليل زيد بن 

على : 
ومن بين وسائل الإمجليز إلى هذه الغاية السيد جمال الدين » الذى 

كان يؤلف المقالات فى لندن لتتشجيع المشاييخ الغرب وَتخريضهم على 

مقاومة الحكومة العثمانية والاستبسال فى كفاحهم ضدها . كما أنه كان 
يزرع فى عقول عامة الشعب شعور الاستهانة بالسلطان ؛ الذى هو فى 

نظرهم خليفة الدنيا كلها . 
أما الوسيلة التى استخدمتها الحكومة العثمانية للتغلب على هذه العقبة 

فتمئلت فى إرسال خطاب إلى سفيرها فى لندن لإغراء جمال الدين 


77ت 


اب إلى إستانبول عن طريق الوعود والإغنزاءات . وقد. تصرف السفير 
للتعليمنات"التخ 'تلقناها»» وبعد أن أعطاه:التأكنيداتاللازمنة نجعله 
هذا بن بع مال ل برقية معاليكم قمت الإطلاح رئيس الوزراء 
لتركى ) على فحوأهًا . ركان جوابه أن إلقاء"جمال الدين فى السجن 
١‏ ال راستحيل إذإن السلطان قد أتى به الى هنا بعد أن بذل له الوعود» 
كي يصمح أن يتحيسة ؟ 

» ومن:ناحتيتق فقد بعت برسالة'إلى التتلطان عن طريق رئيس" الورّراء‎ ٠ 
+ جاءنى حَجوَابة لال‎ 

: أغتقد أننق"قد أديت خخلمة'جليلة لاشاة فئ “هذا الطتمنار غندما 
نت" ونال الداين واللغيّن منالكوم غات ١‏ “وقند أنييت بهلإلق هنا 
بلا يفتح فمه رحتى لا يكتب أو ينشر شيا . وما دام هو معنا هنا فإنئ 
سمل اعلى ألا يكتب شيئهااعن بلاد فارشض :. وفئانيتى: بعاد ذلك أن 
كان ماااجيث :ينشغل: بتألئيف :الكتب!: ولكن.مادام.مغرزؤفا أنى. » 
نب وض شيا نيوا كاساسرالي باضه ني 
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ل تالتساد رسالة من عنلاء الملك . سفيسر يلاه ب 
فارس فى إستانبول . إلى أمين السلطان , 
رئيس الوزراء الفساريى بخصوص تسليم 
جمال الدين المتهم بنستم يلاد ارس فى 
مقالاته بالبصرة ولندن وتعريض العلماء 

على خلع الشاه 


إستانبول فى /١‏ فبراير 15م - 117 شعبان 11137 ه 


الملاخظ أن العشمانيين يمتنعون عن تسليم الشيخ جمال الدين 
والمتواطئين معه ؛ ويسوّفون دائما فى تنفيذ ماوعدوا به فى هذا المنّدد : 

وقد أرسلوا فى انجحاه الجدود مرزا أغا بخان ومرزا جسن إخحان والشيخ 
أحمد روبجى .بيدا أن :الأوامز صدرت بالاحتفاظ بهم وعدم أخذهم إلى 


حدود قارس 5 


ولو أن الحكومة الفارسية فكرت فى إرسال' بعضن- القوات نحو الحددوة 
العشمانية للاختجاج على الموقف العدائى من" انب والى البنصرة نحو 
النائب القنصلى للإمبزاطورية العالية ومعارضته فيما يقوم به من ترميم قبة 
مسجد العسكرين وكذلك للاحتجاج على عدم تشليم:الشيخ جمال 
الدين وشركائه فسوف يكون لذلك أثره . 
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رابعا- على شاوش الرسالة نفسقا كتب ل 
ناصر الدين شاه الجواب التالى : 


لامانع من إرسال قوات إلى حدود أذربيجَانَ وكرمان شاه 


ح خامساء رسائل دبنوماسية ويرقيات ل 
مرسلة من علاء الملك سفسر يلاد فار من 
فى إسستسانيسول . إلى أمين السلطان 
رشيسس السوزراء الفارسى بخصوص تسليم 
جممسسال انين واشستسر اكسه نسى اغستسيسال 
ناصر الدين شاه 
الرسالة الأولى 
فى ١١‏ مايو 1 ١/86‏ م- 517 ذى القعدة ١717‏ ها 


تسلمت اليوم برقيتكم الخاصة بالشيخ جمال . وقد تخحدئت بهذا 
الشأن إلى سفير إتجاترا » الذى كان هنا أمس فى زيارتى ..ويما أنكم 
أعلنتم أن الوزير المفوض الإمجليزى قد أرسل البرقيات اللازمة للسلطات 
امختصة بعدم حماية الشيخ جمال » فإنى سأنتظر فى هذه الحالة ريئما 
ترسل لندن أوامرها بعدم الحماية لسفيرها فى تانبل حتى يمكن اتخاذ 
خطوات فعّالة من أجل القبض على الشيخ جمال وشركائة وإرسسالهم إلى 
بلاد فارس . 

وفضلا عن ذلك فإننى لم أكف بعد عن التحدث بهذا الشأن إلى 
جلالة السلطان . 


ا 


فى 31 مايو 1/65 م1 1:ذى التحتجة 

لعثمانيون لخر" التخدود:الفازسى: وعن 'طريق رئين اللؤزراء ( العشمانق » 
غيره مخ الظرقة قنمتت بإطلاع مجئلالة النتلظان أغلى:الاضتطزابات" التق 
أثارها جمال الدين ولا يزال .. وقد قلت لرئيس الوزراء بصراحة : 

-1إنه ظبقا لنماذة الزابعة من الاتفاق ابم بين الشغفارة وحكومتكم 
ن عليكم أن تقدموا لنا كلما تاج إِليّه السظارة الفنازسية'من-مشداعئدة 
ٍ نالف قرو تعسلم ند رعاياها'وبمنجترد أن تخظ ركم بذللك: 
١‏ 7 لد الحكومة ل 7 عذر مفهوم لبسط الحماية على 
حم سفت . وقذا وافق خلال الشلطان"تفنةه على تشليمة نا ولول أن 
ناك بعض الأسباب الخاصة ما أجل هذه المسألة. . 
٠‏ .ومن قهذه"الأسباب:أن نجلالته يزيد :أن يكتقاف أضدقاء جمال الدين 
هذا » وتقول الشائعات إن مسكن الشيخ جمال يقوم على حراسته 
د ا الشرطة . ا 


حيا| لجيه 


الرسالة الشالتة 


( بدون تاريخ ) 
يقوم عزت,. بك.» وهو .ذو تأثير عظيم على السلطان ؛يجماية الشيخ 
جمال :. وليس هناك من فائدة فى.الكتابة إلى ,الباب العالئ فى هذا 
الصدد. اطلبوا من منيف باشا ١١‏ أن يرسل فى الَو يرقيات إلى كاتب 
السلطان. 
حتفيه غيلة ل يد عد و وماد تستريح اي منه :وقد 
وصلنى هذا النبأ من مصدر وثيق وليس من شائعة زائفة . 


وعلى هامش :هذه الرسالة كتب الشاة ( مَظفر الدين ) : 
معالى رئيس الوزراء : 


كلفوا:مشين الملك 20 بأن يدخل فى المفاؤضات اللازمة مع منيف 
ياشا »“وارنجوه كذلك .أن يلتمس الإذن بمقابلتنا قرنيا » فان عندتا أ.ا 

0 2 فر - وإضر 
مهمة نحب أن توجهها إليه . 


)١(‏ كان السلطان قد أرسل وزيره منيف باشا إلى طهران محملآً بالهذايا فى العيد 
الخمسين لتولى ناصر الدين » الذى اغتيل عشية وصول الوزير 5 
23١‏ وزير الشؤون الخارجية فى فارس . 


الرضالة الزابعة - 5 
الاثنين ١>يوليق‏ 45 1ثأم 17 ,تجزم 1314 ف 


أظلئك,النتلطان :على الخطاك” الخاض يبجدينا انتدايق وقد طب 


موه مع اغعيال:الشاه . وقد:أجبنت ,بأن ذللك:الأمر لا يغئين وأنه. بالنسبة 
نسليم رعايا بلدينا لم مجر العادة قط بالمطالبة بتقديم الأذلة على ضلعهم 
ى الجريمة . وقد أذن لى بمقابلة السلطان يوم الجمعة صباخ) حيث 
جرت مناقشة هذا الموضوع فى جلسة خاصة - 

وعقب هذه المقابلة وعدنى رئيس الوزراء بتسليم جممال الدين إلى 
سلطات الفارسية » مُضيفا أن تأخير هذا الأمر ثمانية أيام مر لابد منهء 


لا سيان لأبد من أخذاها فى الحسبان ؛ كيلا يعمكن هذا الرَجَلّ 


95 


الرسالة الخامسة 


يليو 1857م -آخر ارم 11507 ,هد 

بالتسبنة لموضنوع الشنيخ. جممال "كان رئيس الوزراء يقنول ل إ: 
يفكرون. فى البات العالى وإن فى فارس ما يقرب .من ألف:من المشاغبين ١‏ 
العشمانيين وإنهم يقيتمون هناك منذ وقت.طوين » ومن ثم يجب .على 
الحكومة الفارسية أن تقوم بتسليمهم! . 

آي ب 0 

معالى رئيس الوزراء : 

حالما تقابل السفير العشمانى أفهمه أنه مادامت الحكومة العشمانية لن 
تقوم بتسليم جمال الدين فإن علاقات الود بين بلدينا متكون مستجيلة » 
أشاعها فى شؤوننا ؛ وبعد رفض الحكومة العثمانية تسليمه لنا » فإن من 
المستحيل استمرار العلاقات الودية بين البلدين 1 


عاق 


٠‏ يوليو”175 أم باآخر امحرم 12317 ه 

١‏ "#طبقا بعس مايعردد نهنا إن الشبيخ ججال بجر وصوله إلى 
فولأ يبذل جهودا كبيرة كى يسنذ السلطان إلى مالكوم خان 

وزير المالية + ولكن كل هذه الجهود قد ذهبت أدراج الرياح . 

7 ولواقع أن الشيخ ججمال مرغم على العودة إلى بلاد فارس ؛ وسيكون 

دون على نفوذه عند السلطان من أجل الحضول على بعض المغائم : 


35 
كب بي - أله تب بن غار 
أله بيه علب 06 اله رهمسماً! خم 3 
ينوا نيال وى رتئلانت 73222 


ع الاح 


مس ذاو ملاعاي 
يوليق1457امبالحرم 15314 اهنا » 
٠‏ هل من صلاحياتقتدبيز:اغتيئال الشيخ..جدمال» على يدا. بعضن 
القلعر ,8 
وعلى هامش هذه الرسالة كنب الناه مظفر الذيّن الجواب العالك +* 


3 كلا إذ يدو لئ هذا الأمرغير مثانب الآ 1+ 


(*#©» على رغم أن هده الربيالة يد رك كالرسالة السابقة فى شهر يوليو 1655م » 
فإننا نفاجأ بأن التاريخ القمرى قد زاد سنة مع إبقاء الشهر العربى هو هو كما فى 
الرسالة السابقة . وهذه الملاحظة تنطبق على الرسائل التالية أُيضًا . 
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الرسالة السابعة 


يوليو 185 م آخرامحرم 11214 ه 


| "اننا م تجلطلعنة إلا وأُحْضْر المقتابلة السلطانية #:وأنا أنظن إليكم على 
أنكم أهلى”. "كذلك فإنئ أننظز أن تنفقوًا: مع قمائ)اوألا تعاملونن افئ 
'مسألة مال الدين كأننى طفل فتظلوا مجرونتى من البناب العالى إلى 
القص ر:السلطانئ ومن هذا إلى الباب العالى . 

مسن كاك فعلد مربت امت من “جيل الؤزناة أن يفنا زحنى 
- من ضوح اليخ جمال . 

فكاد ؛ جوابه أنه طَبِتا للاتفاقات والمعاهدات فإن طلبكم تسليمه هو 
مر مشروع . ومع ذلك فلكى يرسلوا جمال الدين إلى الحدود الإيرانية 
لابد من أن يَصدر الْقَصْر السلطانى الأوامرٌاللازمة لذلك إلى وزير الأمن . 
ومن هنا كان لا بد من استدعاء وزير الأمن 1 الذى أخبرنى أنه لا 
در أن يرسل جمال الدين الى الحدود إلا بعد أن يتسلم الأمر السلطانى. 
فأضفت أن هناك أمر) لا أستطيع أن أفهمه . فإذا كنتم لا تستطيعون 
' تنفيذ أوامر السلطان فلماذا لا يلتزم وزير الأمن بها ؟ وإلا فلماذا 
حضرتموه إلى هنا ؟ الحق أنه فى مثل هذه الظروف فإنى أفضل الاستقالة 
بن منصبى حتى لا أكون سببًا فى توتر العلاقات بين بلدين مسلمين . 


طور 


وإذا رفضتم تسليم الشيخ فربما وقعت حوادث وخيمة . 
وقد أجاب الوزير قائلا : سوف أنقل إلى السلطان هذا الكلام وأبلغك 
وقد. جلست بعد ذلك:فى البتهق الذى:ينتظر'فينه السبفراء. وصول 
وبعد صلاة الجمعة أذن لى جلالته بمقابلته وشرفق بقوله": 
لايبدو لى مناسبا أن أصدر الأمر بالتسليم الآن » فهناك فى الواقع 

بض الأمور التى لابّد من وضيعنها وق" التاق * 
وبخصوص هذا الشأن سوف يجتمع الوزراء الوم . وقد طلبت 

إطلاعى على نتيجة هذا الاجتماع » وسوف أضدر أوامرتى بنَاءْ على 

ذلك. 


وعندئذ طلبت من جلالته الإذن بالانصراف . 
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الرسالة الشامنفة ‏ -ا 


يلير 6 !نم 131 1011ل 


٠‏ سبق أن سافر جتمال الدين إلى بطزسبرج بجواز لف إيرانى. : وكان 
ذا لجان قد سجّل'فئ.مكات ب القنصنلية وكذلك افى-مكاتب العمذية 
. وقد طلبت أن يعملوًا نسخة من هذه الوثائق 'ويرسلوها إلى كى 


١‏ وإذا كتلش قد أيذيت ‏ اكعيزا من :الستشندة. قن هذل الأمير_قذللك: لأن 
عثمانيين لم يولوه أى اهتمام ...ولكن بعد أمركم إياى بعذم الاستقنالة » 
عد رسالة منيف باشا التى أثارت الاضطراب بقوله إن قضية الشيخ جمال 
اينات أهمية( إلا.باليسبة لى )+ فإنى سأقنع بالخطوات التى 
ل امن قيكق وبالإجايات التى تم البحصول -عليهار. . 

وعلى هذا فإنى منتظر لأرى كيف ستتطور الأمور وما هى أوامرك .. 


حائقة - 


الرسالة التاسعة 


١‏ أغسطمن185/11:.م ١١‏ ربيع الأول 15014ه 

جاءت برقيتان :من منيف باشا فخركت الاستبرخاء. الحاصل فى 
موضوع الشيخ ججبمال:..وقد ذكرت.الأولى.أن«مساءلة القاتل:.لم تأت بأى 
دليق عل ا اشتراك الشيخ,.جمال فى عملية الاغتيال : 

والحق نتن مذ يتاي هذة القضية لم ألم علق هذة النققطة بل علي 
مسال الشنائيم نفسها» تطبيقا للاتفاقات المعمؤل.بها فى :هذا الضدد:والتى 
لا قالعرعل لهاو بجيام 

أما البرقية الثانية فقَدٌ أكدذت أن جلالة الشناه نفله ل يعلق أهمَية 
كبيرة على هذه الخطوات . وكان من نتيجة ذلك أننئ أناً الوحيد الذئ 
ياخحل هده المسالة مان الجد وان أستحق ماكان يُمكن أن يخحدت لىّ 


كذلك فإننى فى الرسالة التى بعثت بها إلى وزير الشؤون الخارجية 
قد أعلنت أن وجود الشيخ جمال فى طهران أمر لابد منه لكى يمكن 
مواجهته بالقاتل . ولكن حسبما جاء فى جواب الوزير المذكور » فإن 
القاتل كان مقررا إعدامه فى ١١‏ أغسطس الموافق للثالث من ربيع الأول . 

وهأنذا أرسل إليك نسخة من برقية وزير الشؤون الخارجية لتؤجل 
عملية الإعدام إذا لم تكن قد تَمّت فعلا . 


اك 


. والواقع أنه » بعد كل هذه الجهود الكثيرة والمرهقة ة » ستكون مكانتنا 
الى .خط إذا ركنا هذا الأمر ميقل : 

ا لا أستطيع أن أباشر مولي ثانية إلافى الظروف التالية : 

١‏ الأبد أ عط الشتلان وصلاحية انعرف فى دود نا يودرالن 
ٍ الك لذن بمَغادرةَ إستانبل ( فى الحال ) إذا دعت الضرورة. 


كذلك ع لناب أن وفوا عل تمارت يتك ونين السفارة 
3 ى هران ) وآن تبعثوا إليها بالشكاوى وأن تلحو بقوة عليهم كى ينقلوا 
7 طريق الْرسائلَ موقفت الحكومة الآيرانية الخازم فى مأضوع تسليم الشيخ 
خ 

ولابد من بإرسال رسائل الاحتجاج إلى بين الحين والآخر تلوموننى» 
ى الظاهر » على أنى لم أحقق شيئا من تعهداتى ٠‏ 

6 وتستطيعون كذلك عند اللزوم أن ترسلوا وحدات من المشاة والفرسان 
إلى الحذؤد . والواقع أنه لو وضعت بَعضنالوحذات فى مكان أوامكانين 
'فإن القائم بالأعمال العثفانية سيْضطة إلى" أن يرسَل “هنا كيرا من”التقازير 
ال بيت ام فوته نوا لل مسار جعالة داليم 
ف "هذه المسألة مُث من ٠‏ ذلك . وعند ذلك سيكون مركزنا فى مأمن 


ويُسْجن جبمال فى مكان ما وتبقى مكانتنا سالمة لا تمّس » وبدون ذلك 


فلن يتحقق شىء مما نريد ٠‏ 


عيطق 0 نمت ١١‏ ريع الأول 2 1 


معالى رئيس الوزراء : 


رافق أخيرا جلالة البلطان على تسليم الشيخ ججمال لنا.. وهو يريد 
القبض عليه وإرساله مخفورا إلى بلاد فارس ٠.‏ وفى رأيه أنه لابد من وضعه 
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5 الرسالة العاشرة. 


سيتمير 1857 آم - ربيع الأول 11014 هن 


يعد أن تسلمت يرقيات معاليكم الت رئيس الوزراء العثمانى وكدت 
في دياق ليعه إذ قلت له : 

« إننى أؤكد لكم على نحو غير رسمى أنه فى حالة الرفض من 
لالكم العسلينم جما فإن الحكومة الفارشية مشرى نفشتهنا مضظرة 
ى قطع كل العلاقات الذبلوماسية'معكم” لقد انتهكعلم الاتفاقات 
بيت امن قبل» »ولا أدرق بمقتتضى أى شىء ستتضرفون منذ الآن 
ناعدا ؟ 0 

وكان جواب رئيس الوزراء لى أنه لايوجد ذليل كاف يقبت أن الشيخ 
لال ارس التجشية . 

1 أل كثنت قد كتبت إلى بطرسيرج قبل ذلك » كما أن معالى 
9 اللاولة3 كان قد أرسل إلى وثيقة قاطغة بجنسية جمال الفارسية » 
ةَ على جواز سفره الفارسى زف 1 

وق للقت رئيس ئيس الوزراء على 1-7 هذه الأشياء 0 فقطية نهيف 

» ولكنه أضاف قائلا إن اشتراك الشيخ جمال فى مسألة الاغتيال 0 
ل يفتقر إلى برهان . 

سقير الفارسى فى بطرسبرج . 

هذا الجواز غادر جمال الدين روسيا بتأشيرة ممنوحة له فى 7١‏ يوليو 1687م » 
قم هلا 3٠١8/88‏ » وذهب إلى ألمانيا . وبالتسبة لجوازات سفر جمال 
دين الفارسية الأخرى انظر الملحق فى نهاية الكتاب . 


الرسالة الحادية عشرة 


"١‏ ديسمبر 15م -15 رجب 1715 ها 


يعانى جمال من إصابة خطيرة بالسرطان بحيث لم يعد هناك أمل 
بالنسبة إليه . وقد قام الجراجون باستصال جزء من ذقنه مع أسنانه . 

وبذلك يكون الانتقام لروج الشاه الشهيد (قِدّس الله قبره ).قد تم» 
وعوقب مال الدين على ما اقترفت يداه . 

ولهذه الأستباب نفسها لم أعد أرى جدوى من الاستمزار فى المطالبة 
بتسايمه . لكن موته فى هذه الظروف وبعد الذى وقع سيكون عظيم 
الأتو: 

ص 


جاه 


سادسا- تقرير الشرطة العثمانية للسلطان - 


١‏ اتوض اشتراك جمال الدين فى اغتيال ناصر 
الدين شاه 


. السيد جمال الدين فارسى الجنسية » وبتحريضه سافر مززا رضا إلى 
هران وقام باعتيال الشاة : 


0 اكول مرزا. نا خان إن أحمد رؤحي ومرزا بجدين 2 كير لإقلكب) 
عبد الحسين ,كانوا قد درجوا لبعض الوقت على تقديم بعض المطالب 
' راء الأتجانيك ؛.ؤقنا جعلوا من الاححاد امبدأ الأسائتي للغالم:الإشلامى 
يبلغوا هذا الهدت ققد أرسلوا إل خخلالة السلطان أبرز العلمناء 
ذلك الشيخ يجمال: الدين:.. كما ضلموا لقضيتهم.الأميز شيخ :الرئيس 
اشح عن 


عالقا 


سابعا- تقرير من مدييرية الشرطة بساريس ل 
عن جمال الدين ١‏ 


باريش 58 إبريل 1848م ) 


كان لى الشرف فى أن أنقل إلى السيد رئيس .شرطة,العاصيمة,» فى 
٠‏ من الشهر الجارى » بعض المعلومات عن السَيْدَ جمال الدين » وهو 
رجل أفغانى يشتغل بالضحافة : 

وهاهى ذي بعض المعلومات الجديدة التى زودنى بهنا أحند الخبرين 
الذين يشتغلوت معى يخصوص هذا الرجل الأجنبى : 

لقبد.ترك. السيد يجبمال افى الزابع: والعشرين'مرن إيزيل:“الجارئ افنلدق 
سيز ( 2.586 ٠‏ الذى يحتل المبنى رقم 17 فى شارع ,ينفصدالاسيم > إثر 
مجادلة مع السيد باولينى صاحب الفندق ٠‏ واستقر فى اليوم التالى فى رقم 
" ابشارع قنيون (1/14101) فى شقة مفروشة تملكها مدام مافلان 
(ا املق . 

ويبدو أن السيد جمال كان قد اصطحب معه إلى الفندق » فى الرابع 
والعشرين من إبريل » امرأة أجنبية اسمها كاترين » وأن السيد باولينى قد 
اعترض على ذلك بحجة أن هذه المرأة عميلة سرية لوزير المالية فى 
الإمبراطورية الألمانية . ومن هنا جاءت مجادلته مع صاحب الفندق ورحيله 


عقب ذلك . 


٠‏ وإذا صدقنا ما يقوله صاجب الفندق فإن نزيله القديم كان مشغول 
١‏ الذهن لوقث:طويل باسْم كاترين » التى كانت اول أن تفي عتلاقنة 
احميعة مع 9ك كلش كمال عاج رتبقهناء#ومبناليوم التالى 
لارتباطه بها وعلى مدار خمسة أشهر تغيرت طريقة حياته من النقيض إِلى 
النقيض فبعد أن كان متحفظا معوزا أصبح منفتحا كثير الإنفاق . 


١‏ وتتضف عشيقة السيد جمال بأنها كبيرة الجسم شقراء اللو وفى 
عز الشبّاب'. ولا.شك أنها بروسية الأصل رغم قولها عن نقسها إنها 
إلؤدة فئ قيينا ( بالتمسا ) . وهى تسكن أحد الفنادق بشارع واشنطوت » 
ولا يعرف أحد أن لها عشيقا غير السيد جمال ٠‏ 
وهذه'المرأة هئ التئ جعلته يستأنفٍ علاقاته التى كانت مقطوعة منذ 
قت طويلٌ مع عدد كبير جدا:من الصحفيين الباريسيين :كما جعلت 
يد باؤليس يظن:أنها لم تسع وراء'الستيد. جمال إلا يتدافع المصلحة ء إذ 
و تو الت لووال انر انا" 
فك جانبٍ هذا فد قامت فى متاسباث مختلفة بإظلا ع صاحب 
الاقادة من مجارقه المتنوعين على .رشائل وبرقيات مرسلة :من برلين 
توقيعات كناب الأمير بسمارك '. 


44 سابل السام 


00 
ليك + ,+ 


6ه 


خدمات مديرية الشرطة بباريس 


( باريسن 7/8 مارت 14/8-م) 


جبمال الدين شيخ أفغانى تبحر فى دراساته فى الهند » التى عاش 
فيها ردحا طويلا . وهو , على خخلاف إخوانة فى الاين » ذو عنقلية 
تحررية » وإن كان قد قاسمهم لبعض الوقت كراهيتهم واحتقارهم 
لل( «2/71]01:6) . وقد كان الإمجليز هم أول من اصطلى بنار: نشناطه 
الجهادئى فى البداية » ذلك النشاط الذى لم يتخل عنة مدل لك -الحتين' + 
إذ لم جد الإتخليز عدرًا لسلطائهم فق الهدد أصلب ولا,أشلد مراسا منه . 
قد أثار عليهم ثائرة التعصبّ الديئئ » فؤقعت بعض الاضطرابات التى لم 
يكن لها من تتييجَة سوى عجان يمكن أن.يضبح خطرا بع الأيام.. ويقال 
إنه ادعى كذلك التبوة كما فعل ضنديقه أحمد مهدى السودان . وكانت 
التسلطات الإتمليزية د فى البحث عنه بهمة ونشاط » بيد أن إخالاص 
إخوانه.ف الدين كفل له الأمن والسلامة » فد أخفوه عن أعين الإمجليز 
وقتا طويلا ويسّروا له الإبحار من الهند سرا . 

ثم ذهب إلى إسيتانبول » حيث استقبل بترحاب شديد . وقد تلقاه 
السلطان عبد العزيز فى القصر يكل احترام . كما أظهر خلقَاه لَه نفس 
الإجلال » مين أنفسهم أن يستفيدوا من تأثيره على مسلمى الهند ضد 


إدان 


ولسوة الح لم يعم حمال لذن أذ مهم من نه 0 
ذا فى ( مدرسة » نوات يوه يديا كان يلقي متجاضيرة عام علي 
ايخ الصوفية 0 5 © عرض فى حديثه لأصول الإسلام» وملاته 
نات أعضاء تركيا الفتاة بالحماسة إلى الحد الذى وصف فيه محمدا 
دعي وصوّره هو«وسائر الأنبياء على أنهم أصحاب مهنة لا يستفيد 
أحد سواهم © : وكانت فضيحة مجلجلة اهتبلتها إمجلترا لتصوير 
ل الدين على أنه رجل خطر ينبغى عقابه . 

وقد فر على إثر ذلك إلى فرنسا وقابل فى باريش خليل:غائم أفبدئ » 
قد عرقه فى إستانبول كاتبًا لأحد الورّراء الكبار القدماء » وهو 
ياشا (١‏ مدير المبعوثين ن العشمانيينَ فى باريس) ..وكان خليل غاتم 0 
السورى فى متجلس 3 المبنعوثان » + قد اضطر إلى"النفئ الذاتئ 
يارى َنْبا للحبس وربما ما هو أسوأ . إذ كان منوضع سخط لدى 
. . وقد وضع حول متي ةو لاا ت»تصلفل جسبال 
. ذى قام ينشر عندد من المقالات فينها عن.أثر الإسلام لا:يفاكرها 
بون إلا بمشاعر الفزع والرعب وينظرون إليهنا على أنهنا خيانة من 
. وقد صاح أخد المؤظفين العشماتيينَ الكباز الذى كان منارا 


اذ 


اريت “وقرأثغليّة اف ذلك الوقتا:والخَد مز هذة.المقالات,قائلا.: د إن 
هذا الرجل له يمك أذ يكرة سكم ؟ اك 

ثم عرف جمال الدين مسيو روشفور » وكان يعطيه فى كثير من 
الأحيان موضوع" مقالة'لتخيقة « الإنترنسيجون» ٠.‏ ومنذ النجاخات.الأولى 
للمهدى استيقظت كرافيته للإمجليز على نحو :من العنف لامثيل له.. 
ولكى ينجخ فى حربة ققد رجع إلى حتماشته الأولى للإشلام ٠:‏ إذ.هو 
الوسيّلة الوتحيدة للتأثير على أهل:السودان© الذين تختلط عنهنم الوطنيية 
بالدين > وقد أتفل”بالتبئ الأشود .بغتية العفئاهم .إن للم يكن قد. ذهب 
للفاثة فعلا فى متعشكره بالستوذان:-وعلى” أية حال افقند أصبح مثله 
والمدافع عنه فى باريس » حيك"أضدز صتختنفة“عربية. يعتوان «ا العلروة 
الوثقتئ:» ..ونحن هدينون له بما كان اسم.فرنسا,يتمتع به لدى المهدى من 
تأثير ونفظوذ.:ومنذ أيام ,قلائل أنتبرشيالة من القاهرة.تنضمن .أن المهدى 
ذك ربعو الجتزال ججوردون أنه.لن يفباوض,الإمجليزأبدا ؛ على جين أنه 
مستعد للتباحث مع الفرنسيين بحول موضوع السبلام . وتضيف البرقية أن 
فرنسا.تدين لمسيى هريان » رخلهنا فى ,الخرطوم ٠‏ بالابجترام الذى يكنه 
المهدى لها .ومن الممبتحيل على مسي و هربان أن يستطيع الاتصال من 
الخرطوم المهدئ الذيك يقبو يفن الأيضون دمن يقويفر جا كان منى الأخخرى 
عرو التأئير[الذى يتمتع يذ الفرتسيون بين كران الثيودان إلى ججيمال الدين ” 
وقد :كرت ضحيفة « الإنترنسيجون ».منذ بضعة أيام أن مسيو أوليفييه بين 


ومسيو روشفور الابن قد سافرا لمقابلة المهدى فى معسكرة . ولابدٌ أن 


ا 


اج ال الدين قد زودهما بالخطابات اللازمة . 

كما ذكرت الصحيفة العربية التى يصدرها. مال الدين فى باريسن 
شارع مارتل » هذا الخبر فى نشرتها » محاربة منها للإجليز مغتصبى 
عر والسودان وناهيئ الخلافة » ومخاولة لجمع المسلمين حول المهدى 
عن الأغقرافت بأنه.النبئى الى يأتى. على رأئن:القرن:الغالث عشر 
هجرى (1//4م) حسما جاء فى القرآن:. وكانت هذه الصحيفة 
ل فى طرود إلى بلاد العرب وغرب إفريقيا . 

وقد ظهر منها العددان الأولان . وإذا كان هذان العددان قد احتويا 
كل مناوشات جمال الدين ضد الإمجليز » فد كان الأمر محتاجا 
كغير من الأعداد لظهور نفس الكراهية تجاه السلطان كما توقع الناس 
ٍ لى طبيعة ما ينشره : وهذا الانقلاب يؤيد بقوة صدق الشائعات التى.. ' 
قد ذكرتها فى تقاريرى عن وجود تفاهم بين السلطان والمهدى ٠‏ 


مثل جميع الشرقيينَ يطبق جمال الدينَ امل القائل : اليد التى 
١‏ لها بها وقد را كيف أنه “فى شبيل كزاقيعة 


حق فى الدفاع عن ثورة المهدى © بالضبط مثلما كان مفكرا حرًا فى 
سول . وحالما تنتهى السيادة الإمجليزية فى السودان ومصر قسوف ينقلت 
أخرى على الأتراك » الذين كانت مساعدتهم ضرورية لثوار السودان 
وا على الإتجليز » رغم أنها لم تخرج فى ذلك الحين عن 


وجمال الدين وقتها فى سبيل إنجاح هذه السيادة هو قطع السبيل على أى 
انفاق بين تركيا وإمجلترا فى مسألةٍ السودان . 

المضاريف الكثيرة اللازمة لتمويل الصحيفة العربية التى كان يصدرها جمال 
الدينَ +:ترئ هل كات ؛للمهدئ موارد. مالية: ؟ لا أظن ذلك أبدا . 


ونائق متنوعة عن جمال الدين ب 


( وقالات صحفية ) 
أو - ذكريات عن التورة المصرية 0١‏ 
ليس هقاك من شبه .يمن عراي + باشباج وجل الثورة'المصفرية النشظ ؛ 
ومجمود سامئ ياشا » الرجل الذى قاد هذه الحركة » إلا فى نقطة 
واحدة» ألا وَهى الكراهية التى يكنها كل منهما للإمجليز . 


ويبلغ محمود سامى اليوم نحو أربعين عام » وهو من مواليد القاهرة. 
ولكنه » على عكس عرابى » ليس من سلالة الفلاحين . وهو ذو قامة 
متوسطة ممشوقة » كما يتمتع بأناقة طبيعية وملامح منتظمة وبشرة فاتحة 
وعينين زرقاوينَ ورئهما عن الجنس الشركسى » الذى تنتمى إليه 
أسرته(*©: والذى كان يخرج منه حكام مصر أيام سيطرة المماليك . وهو 
أحد خريجى المدرسة الخربية بالعباشية » ويمتلك ثروة طائلة منذ سن 
مبكرة ».مما أناح له أن يسنتسمتع طويلا بملذات الحنياة موتكان بهن أثرز 
مجتاحاته الكثنينزة ف هذا لمجال أن.لصق”به لقب"دون جوات . ؤهو من 
المثقفين: ثقافة واسعة »وقد طبع ديؤانًا شغريا:بالتركنية لمايعوررع فينه أن 
يمجّد ابنة العسب رغم ريم القرآنلنها : صححيخ أن الديوان لا يبحمل 


(1) طحتيفة ( الإنث رتستيجون 10 الأيحل ١17‏ أغسطن 1287م . 
(*) انتقل هذا السطر من موضعه إلى نحت فى نفس الصفحة.بالأصل الفرنسى. . وقد 
أخذ ذلك منى بعض الوقت حتى اكتشفته ( المترجم © .. 


سد سس موب وو سن د 


سس ب 


عنوان « نساغاث اللشكر «٠‏ كالتيراكالذى اندز أميل لقالا مه «زرصمع) 
( 5هاله© ومك , لكن لإ أظننا ينسكون, ميخطتين إذا سميناه بهذا الاسم . 
وفى رأى أوليك الذين يبستطيعون تقويم الشعر فإن أسلوب هذه الأشعار هو 
أطرب رائع وينم عن معرفة عميقة بالعربية والفارسية » وهما اللغقات 
الأمانَ اللنان اشْتقك متهم اللغة التزكية كما هو" تنروق #0 


وهذه المعرفة باللغة,الفارسية هى التى جعلت إسماعيل باشا يختار 
محمود سامى لتدريسها لابنه الأأكبر الأمير محمد توفيق » الخديوى الذى 
يحكم البلاذ حاليا . وقد ربطت المودة الوثيقة'زمنا ياك بين الأسعاذ 
والتلميذ » اللذين تفصل ببنهما الآن فبوة غديقة 3 ريق الماسية 
هذه المودة السابقة وربما أيضًا لآنّ محمود باشا مرتبط مع الؤآلى من جه 
زرجته » فإن الخديوى يكن له كراهية أعنف من تلك التو يشغر بها جه 
عرالي . 


وفى :نفس الوقته الذئ! كان يغولى فيته. مخمود شامق .المناضِب 
لكر اي 5 ليه دائماءالوظائفن:المدنية الخعلفة :2 اوعند_ارتقناء 
الخديوى العباليي| سس شَلاة الحكم كان هديزا.لشترطة ,العاضمة .:وفئ هذه:الفثرة 
أصبح أميرالايا ووزيرً الأوقاف فى نفس الؤقت . 


وإدارة الأوقاف من أهم الإدارات فى البلاد الإسلامية . والوزير الَذّى 


2 يوجد هنا ايضا اضطراب 7 موضع بعض السطور ( ا مترتجم - 


اد 


بتولى هذه المصلحة,هر فى الحقيقة القيّم على الأملاك المحبوسة التى 
وصى أضبحابها من اغببين ,الزرعين بأ دل باعل المساجيه 
والمدارس والملاجئع ودور الضيافة . 
١١‏ رق بعضن.الألحيان ايها ألوقف بمفخ:الزارقة المبدّرين أمل”تبديد الشروة 
وتدمير مستقبل ذريتههم امن ما وفى كل الأخوال :فإ وزير الأوقاف هو 
كم القانون القائم ,على تنفينذٍ وصايا الواقفين .فهو يعمل على أن 
حتزم المنتفعون شروط الوقف ؛.وفى جالة انتهاك الأوصياء لأ من هذه 
ص يكون.من حقه تعيين أشخاص أخجرين يضبطون ريع ,الوقف ٠.‏ 
٠‏ وعتذاما ينقترضل” الورثةفنإن :وزازة'الأؤقاف ثرت 'أضْتخَاك :الح افق 
تفاع ويؤزل إلى الؤزير؟© بهسذه الضفة حق'الانتتفناع وملك رقجة 
ل» التئ يقوم بإنفاقها علئ المدارس ودؤر الضيافة أو المستاجد:امخرؤمة 
ى الدخل وال لايكيون لها:إدخل إكاف ': 

م 
ويفهم بسهولة منا“ستتق' مندقئ النفتوذ:الذدئ تمتخ به 'متولئ” هذهالوزارة 
ىالا تخظلع مبزآنيتها '(ؤهذه ملاخظة عابرة ) مراججعة المراقتين الإتجليزيق 
عع شبة الذينيّة لهذه الإذارة + 


عائر الدينية والتعليم العام 0 والعدالة » ولأنه إذا صح القول 
'المسجل الإلزامى ألقائم على إدارة عدد ضجم من الأملاك المستقلة 


هو وحده الذى لم يكن علية أن يعرضن ميزانيقة على المراقبة الأجنبية+ 
فقد ازدادت الأهمية التى أضفاها عليه هذا الوضع الاستنتائى فى مضر ؛ 
وذلك من .حلال وسيلة فعَالة يقدم يها لأهل بلده جاذبية جديدة تمام 
ويتسلظ على خيالاتهم بطريقة غامضة وخارقة للطبيعة : 


رفى أراخر حكم إسماعيل باشا وقد للإقامة فى مضر رجل غير 
غادى بأى معنى من المعانى من أصل أقغانى يذعى سمال الذين . ومكان 
2110111011 
طائفنة من الوقائع السيامبية التى أنت ,بهم إل نبدة الجكم ؛ فانتقل إلى 
الهدد » حيث أزعجت تصرفاته السلطات الإمجليزية » التى أبمدته لخوقها 
بحق من .خطورة نفوذه بين مسلمى البلاد على السيطرة البريطانية هناك. 

ذهب جمال الدين إلى :إشكاببول »وغ اررق ا(طل ءالا اعد 
«تركيا الفتاة » » الذين كان على صلة يهم » أصبح:عضوا فى الماسونية . 
وقد .مجح النفوذ البريطاتى هناك أيض) فى إبعاذه فلج إلى مصر» وهناك 
أسس محفلا ماسونيا ضم جوالى ثلائساثة عضو .وإذا كان لم ينتيج عن 
هذا انحفل.حزب مكتمل الدمو فقدا.خرجت منه نواة حزب سم هو 
أيضًا ب ٠.‏ مصر الفتاة» . ركان لهذه الجماعة أيضا صحيفة حمل نفس 
الاسم وتصدر » بكل جدارة » بالفرنسية والعربية . وكانت عناصر 
الجماعة من التباين » وأصولها رمصالحها ووجهات نظرها من الاختلاف» 
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يحي لم تلبث أن اتجلبيد وقد إسهسلم ]ولك الأعضاء المشرقيون » أو 
بالأخرى المتتتَمُون إلى الطوائف النصرانية فى مصر أو سورية » لفكرة 
الممفتازكة فى حركة سياسية . أما الأعضاء المسلمون فسرعان ما وجدوا 
أنفشهم داعل الحزب الوطنى . 

ولم يكن جمال الذين فقط أحد :الذين يتحدثون عدة لغات بطلاقة 
من يعجٌ بهم الشزق » بل كان يجمع أيْضا كل الشروط التى يمكن أن 
عل من الشخص زعيما حزبيا . وإذا كات قد انهمك فى البداية ,.أتناء 
فترة شبابه + فى الحروب الأهلية التى مزقت القبائل الأفغانية' » فقد حصّل 
خلال أسفاره الكثيرة معرفة.أرقى مما عند غالبية الشرقيين » الذين تخلو 
بلاغتهم المزوقة ولغتهم الرنانة من ذلك إلى حذ ما . ولم يكن فى الأزهر » 
. تلك الجامعة الإسلامية العظيمة؛ أحد يضارع فى موهبة الخطابة هذا 
الأفغانى » الذى كان يتحدث العربية على نحو مصفى و كأنه ا أبناء 
مكة ؛ 

وتغلم جتمال الدين فئ-الهند لغة الغزاة: + التئ. درن /فئ نضيوضها 
الإتخليّرية قلف الإغريق:: ومن حليط:المذاهب الأفلاطونية وكعب الشرق 
الأقصى المقدسة 3 نت له فلسفة 'اتتخائيةًا لخن إاتلتهنا لقلا تنوه .والحق 
أن جمال-الدين. كان يشبه .الفلاسفة المحترفئين الذين.عرفيهم التاريخ 
'القديم' ٠لقد‏ كان يعلم :أو بالأحرق كان يبشرافى أئ لكان تسوق إليه 
المصادفة بَعَضل المستمعين + فى بيعه © أو فى بيت صديق "له أو ف بركن 


أحد المساجد » وأحيانا فى المياديّنَ العنامة . ولكن حت زى المدرس كان 
يكمن الخطيْب الثائز” 


لقد كانت أحاديثه الفلسفية تنقلب فى معظم الحالات إلى خطب 
سياسية مستفيضة . ولم يكن يشرع فى الكلام عن حرية الإرادة الإنسانية 
إلا وينتهى بالحذيث عن الحكم الذاتى . 
د جد جد 


هذا هو الرجل الذى أدخل محمود باشا سامى فى الماسونية » والذى 
جعله يلمح فى تغيير المؤسسات السياسية فى مصر دور كبيراً لمن يستطيع 
الاضطلاع به ..رقد فهم محمود عنه , بيد أنه لم يكن يعتقد أن الساعة 
قد حانت » ومن ثم بقى فى الظل تاركا بل دافعا إلى الصف الأول 
إحدى الشخصيات الكبيرة المنتدمية للطبقة الراقية من أبناء الشعب . ألا وهو 
شريف باشا الوزير القديم الذى كان يظن بحسن نية ولوقت طويل أنه أزعيم 
الحزتٍ الوطنى ؛ متسصورا أن كل المطلوب لذلك هو أن يكون غندوًا 
للمراقبة الإجليزية الفرنسية: وبهذه الطريقنة من |التفكير كان الخديوى 
إسماعيل هو.أحق الناس بزعامة الحخزت الوطنى » إذ.لم يكن هناك من 
يضاهيه فى عداوته لتلك المراقبة .. 

لقد كان جمال الدين يريد أن ينشئ نظاما نيابيا وأن يضع دا لحكم 
الخديوين المطلق ..ولم يكن يقق فى الخديوى الاجديد بئّة .. ذلك أن شبابه 
وما كان يوصفف .به من لطف ودماثة لم يقدما للفيلسوف الأفغان أية 
ضمانة بالنسبة للمستقبل . وعلى هذا فإن الحملة التى كان قد شنها 


. على الوالد ظل يشنها على الاين بعد خلع إنسماعيل باشا‎ ٠ 

وذابت.مساء ألقى. الأفغانى يخضور أريعمائة. شخص احتشدوا فى 
مسجد بحسن ( كذا ) خطابا ملتهبا تنبأ فيه » بإلهام صادق » بالهدف 
النهائى للسياسة الإمجليزية على ضفاف النيل » وذلك قبل محقق هذا 
الهدف بثلاث سنوات . 

كذلك فإنه'ف نفس الختطاب قد صو الخديوى توفيق بأنه » شعر أو 
لم يشعر »مرغم علق خدمة المضالح الإمجليزية . ثم أطلق فى نهاية حديثه 
صيخة التحرت ضند الأبجانب » داعيا إلى الثوزة دقاعا عن استقلال مصر 
وبحماية لحريتها : 

تا نا 

خطيب مسجد حسن بعد يومين ووضع على ظهر إحدى السفن التى 
أقلته إلى جدة على ساحل بلاد العرب: 

وقد انسحب جمال آلدين الى داخل الحجاز ولم دي سمعْ به. 
ولكن بعد ستة أشهر فقط من :نزوله من السفينة هب العرب ضد الحكم 
التركق مخاولين الحضول علق الانشقلال. 

اليكييه سسمسية 


د بو ب سج مب - 


3 يب الس ةد 
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وسوف تقر إجلترا » التى أقسم على محاربتها حتى الموت » بضرباته التى 
سيوجهها إليها . ولكن أين يآترى ؟ قد يكون ذلك فى الهند + لأنه كان 
قد ترك مهمة الانتقام ومواصلة عمله فى مصر إلى محمود باشا سامى : 
الذى عرّفه بالقدرة العملية للجمعيات السرية فى بلد خاضع لحكم يقوم 
على العسف وإغلاق الأفواه . 

وبنفس الطريقة التى جئد بهها جمال الدينَ وزيرَ الأزقاف فى الحزب 
الثورى من خلال الماسونية قام هذا بتجنيد قواد الجيش '. وبذلك فإن نا 
بدأه الفيلسوف الأفغانى بالكلام قد أتمتة كتائت الفلاحين المصريين التى 
كان يوجهها ف الحقاء سابل المماليك ” 


إرنست فوكلان'!2 


2١(‏ ! . فوكلان هو أحد محررى الإنترنسيجون . وتدل مقالاته على أنه مفكر حر 
يعارض رجال الدين بعنف . وهو تعادى السياسة التى تنتهجها إجلترا فى مطر » 
ويوصى فرنسا باتباع سياسة مستقلة نيحو ذلك البلد” : 

1 الام تنقامة فى مصر كان يكاقح قوة فى هذا الانجاه » ويتعاون مع الوطنيين 
المصريين المعادين للإتجليز : مما أدى إلى إبعاده عن البلاد : 

وهذا المقنال المنشور هتا هو الثانى فى سلسلة#مقالات "عن الشؤرة المصرية وتمرد 
عرانى (“انظر.صحيفة :' ]181805186210 'نآ[ " / 18و11 و5١‏ أغسظس 


لام : 


( من مراسلنا الخاص ) 


( إستانبول /.7. يونيم » 


لقاء مع جمال الدين 


يظن اناسل أن التليخ كمال :انيل سلبخا كل" اليشتهارة لولم وجل 
يصعب لقَاوه © فالآتهام المْتحيخ ثقرينا الذئ“يلازضه منذ,ملوت الشناه » 
والكراهية ألتى تطارده وال علة لتقف أئزة: وتجسن+-عليه .»كل ذلك 
يذو وكأنه قد جعل بينه وبين العال حجابا امع الاك 'فتدا وننَ فى 
محاولة الالتقاء به . ولا بَدَ لى ؛ فى الواقع “من الاعئرات بأنه لنم تقابلنى 
فى هذا السبيل أية صعوبة البّة . 

وينزل جمال الدين ضيفا على الخليفة , ويسكن فوق هضبة نيشان 
ظاشه ؛ الثى تتجكم فى أجبمل الأودية وتشرف عليه من عل . أقصد 
سهان يلدز . وهو بلك أقرب الجيران لرئيس الوزراء » وليس حوله فى هذا 
الاح الذى أيسكنهالباشوات إلا ذور الحظوة. . 

رفي اي عله مك راسمل بالكلا الضالة وجدت هابه 
1 (الشترحا . ولم يكننفى الْسْتعبال الؤدؤد لانت عضن الخدم لى 
أى شىعبينم على الارتياب : وفى البهو ؛.حيث اضظفن اثن,عشزازوجا 
من الجراميق الجلباية ميل .على وجود(عدد كبين من الزوار » كانت 
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كل الأبواب المفتوحة على مصراعيها تسمح برؤية الغرف من الداخل . 
وكان صوت رب البيت يأنى من الطابق الثانى عبر السلالم الخشبية 
مجلجلا . رلم يكن هناك ذلك الغمنوضن الناى يبْبْحَث الناس غنه فى 
البيوت الإسلامية وهم يخافتون من وقع أقدامهم . 


غير أن هذا لين منزلا. عباديا » فنجن الآن عند عالم من علماء 
الإسلام ذائع الصيت فى بلاد العرب ومصر وفارس والهند وجميع البلاد 
التركية وغيرها .-حيث نشر بصوته الصاخحب الأفكار العنيقة وألقى بفتات 
من العلم الشرقق.الههائل الاتساع .. ويفباخر هذا الرجل الذى كان يعمل 
مسفشارا لأكبر عاهلين من عواهل الشرق والذى يعد أستاة للصفوة فى 
مصر بأنه قد ساعد رينان على فهم الإسلام »:ركذلك لم يبال بأن تلب 
ب ٠‏ الفيلسوف » فى مجتمع يعتبر فيه ذلك اللقب رمر) على أمد وان 
التمرد على الذات الإلهية » بالضبط كنما كان السخال فى فزنسا الفضرانية 
قبلا . ترى مالذى يمكن أن يخفيه فيلسوق حقيقئ فى منزلة ؟ أيكون 
ذلك هو ما يضرب حوله أشد الرَجال الشَرّقيين انفشات) بالأسداد والأميجة 
والستائر الغليظة ؟ بيد أن جمال الدين رَجِلّ عرسا إماودايع غزييضن 
بلاد الشرق. كما يقال.عته إنه ماسونى » وهو أمر أقل غرابة » إذ أستطيع 
أن أعد أيضا شيخ تكية الدراويش المولوية الراحل » فقد كان عضوا فى أحد 
محافل برا (264) . 


ركان جمال الدين جالسا فى ردهة اكبيرة علق كرنبى ذى مساند 
من الكريتون القطيفة مما تزوّد محلاتنا الكبرى بطرازه ثلاثة أرباع الكرة 
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الأرظنيَة !“وقد أخنات الضبغة الشرقية بثأرها.قى.مجال الزى » إذ كانت 
تتح نوت الشيح أعسامة الغلماء النيضاء الرقيقة, )كما كان سرواله الجوخ 
الزتاذى الواشع تهقهت جول سناقيه, :كذالك كانت رقبَيِه تطل من قميصه 
الى :لا ياقة اله والذى .يعد ملبسنا تقليديا:فى أرجاء إستانبول » حيث يلبسه 
النار عل الطريقة-التركيةا:.شىء-واحد كان يذكرنا بإقامة مال الدين 
لكأف لاسا البارذة : ألا وهيحْقَه المبطّن بالفراء .:.وفى القارف 
الآنخزمن الرذهة كانت تونجد نصف دائزة من الكزانى: التق يسغلها أناس 
57 َبَلق الأجفان +“فهنذا هندئ ٠.وذاك‏ أفخانى:». وذلك_عربى. » 
وبجوازة ضابظ تركى وآخرون. .وهؤلاء. هم بعض خوارييه, ٠‏ وقد شعرت 
بالعتجخل عَنْدَمَا قدّمونئ إلى أزلئلك القوم'فتوقفت:الأستاذ عن .الكلام ومانت 
على شفقيه هذه الخقيقة:التى لا أستطيع أن أحبها ولا أن أفهمها وقد 
اتتقبلتئ الفيلسوف مع ذلك بمودة بالغة ::.لكنه.»:بسسب ما قاساه على 
أياى الملخفيين» كان: حذراءمعق 1+ويسزتى الآن أن أعيد عليكم بغضا 
من جتوامع كلنته :خدينصئ لأولئك الذي يبليكون ابنتسمال اللقاءات 
اديه 
5 ينب أن يول الإثسان:ماشمعثة:أذناة وألا يقول تكتيئنا سواه ٠‏ إن 
الذى لا يَمَوّلَ 'الحقيقة"أقل من أن يكون إنسانًا بل لا شئء”فنيه من 
الإنسانية ) . 
وبينما كان يتحدث لم أتعب أنا من دراسة سحنته العجيبة المشعة 
بالذكاء . وكانت ملامح آسيا الوسطى بارزة إلى حدّ مدهش حتى فى 
إستانبول ران الود أصفر . واكذللك ماقي العين ومينا الأشكان كانت 


كلها صفراء ٠‏ لا كالعاج الصينى أو شمع العسل العربى بل كالتماثيل 
الخشبَية القديمة المنطفعة اللون.: ولا بد.أن يكون :جمال.الدين أفغانيا كما 
يقول : فهو ربع القنامة »'قوى العنق:»صغير اليد سمينها » مدب 
الأصضابع .“وله قدما نهر تتم جركاتهمًا بالشراسة.فى نوات الغضب التى 
يسببهها له اسم بلاد فارسن .وهو يصيح به بذلك الضوت المعدنى الذى 
وك به« فنك وضنلت: رتجلق على مخللة البنات(والذاى لابد أناتكون 
التأنلجد: الكبير:: العر ب كانا يائقى اخاينا عرو نطقي ليق مود بيه لازا . 
لعنات متراكبة بعضهاءفوقابعض !!.لقد. كان يقرقع بصوته قائلا : ٠‏ إننى 
أريد حريقنا ٠‏ بل.طوفانا. :بل ماهو أمنواً من :ذلك : زلزالا. يدِمّر فارس ذلك 
البعد العفن».وحكامه الغجر لينخعفتا إلى الأبد » . وأمام هذه العاصفة 
الانفعالية طأطأ الحاضرون جميعا رؤوشهم :ولع يرفعوها إلا عندما هدأ 
جمال الذين: وأخد يق علينا ف .رقة شديدةأحداث حياته الغريية خياة 
نبى إسلامئ .وشرع يتكلم الفرنسية »التق لم يكن يعرف منها إلا بضع 
كلمات يستعملها بمهارة فائقنة . وكان قد.قابل بالمصادفة البحتة فى 
ميونخ ؛ أثناء جولته ببلاد أورويا ؛ صديقه وسيده القديم ناص ر.الدين» 
الذى ,كان عائدا من زيارته _لمعرضيا البالمى .. وسأل,الشاه العالم الدينى : ٠‏ 
ماذا تفبل هنا,وسط أولئك الكفرة؟ تعال,معى . لقد رجعت من فرنسا 
وفى نيتى إدخال القوانين فى بلادى »:وشوف تساعدنى فى صياغتها.) . 
وهكذا ذهب جمال الدين إلى بلاد فارس فى معية الشاه . ولكن بينما 
كان جمال الدين وفيا لفكرته كان الشاه نحت تأثير رجال الدين الرجعيين 
قد نبذ ما.كان قد أنتواه . وتكون انذاك حزب دستورى ربما كان ناضر 
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الدين 'يررِد أن يكون رئينالله . وقد ضم هذا:الحزث © إلى جانت جماهير 
الشّعب » عددا ,كبيزا من:الأمراء والأميرات ذوى الدم.الملوكنى ..وقالت 
إجدي هؤلاء :الأميرات. لجمال الدين ذات مرة : أيها الشيخ » ا لنا 
القوانين > فإنى أنا نفسئ النى أحب بخيولى حبا جما لاأستطيغ أن أمنع 
ناظر أملاكئ من سرقتها . 

ومع ذلك فقد أحدئت دروس جلما الدين:صندعا فى الراث 
الاستبذادئ:لعواهل- فارس :'ورأى ناضر الدين أن ما شاهده. من الفيلسنوف 
كان أكثر من اللازم فأمره بمغادرة البلاذ من جهة الخليج الفارسى ٠‏ وهو 
طول الظرق وأقلها حظا من :الازتيتاد: . وكان جمال: الدين_قند رأى أن 
الحذار يوجب عليه الفرار » لكنهم أدركوه اقب وموك ٠‏ هوا مزيضن 
مزق ألملأبسنفوق ظهز حصان وساقوة سفوا إلى البضرة حيث ,ذهب 
من هناك إلى بغداد ثم إلى إمجلتزا : أما الحرب الذى:أسّسه فقند.تم القضاء 
عليه بعد رحيله . 

وكان مال الدين فى لندن عَنَدَمَا دعاه السَلطان مرتين , من خلال 
سفيره هناك رستم باشا ؛ إلى الذهاب إلى إستانبول فقبل فى المرة الثانية . 

وقل تتفل ' غناك" افحتم اتنعقتبال* وغرطتن ليله الماصب 
والنياشين» ولكيه رفضها جميما.. وهو حتى هذة اللحظة .بعد أن قضئ 
شطرا قل ااحفاف ةين رجبال :البنالاطلر ليد ديد مرج لول الطرق) :ميث 
الفخامة والأبهة + ليس عنده أى وسام يتزين ابها!أوالقب يُضيفه إلى اسمه» 
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اللهم إلا لقب.« الفيلسوف 16 الذى يعتز به كثيرا ولا يفكر فى سواه . 

رلكى أبِيّنَ للقراء مَذَىَ الأهنمية التى'يُعلقهنا التنلطان على وجتوة 
جمال الدين فى تركنيا أرانق 'منضطرا إلئ نيان المببد[ الذى يثادئ به 
فيلسوفنا وأقول مالم سمه أذ من قمه : فعبذ الحتميد » وهذا هو أعظم 
جوانب مهارته وأقلها لفتا للانتباه » يريد قبل كل شىء أنايكون لخليفة 
للمسلمين:. إذ إنه بفضل هذه الخلافة,قد ظل: »رغم :معاي حكمه » 
إمبراطور العشمانيين. الذى.لا ينافس !: وعلى هذا,قلكى يبسظا سلطانه الدينئ 
زيعيانن: المشروع-الذئ كثيرا منا داعب خيال أسلافه وخياله هو نفشه ؛ 
فإنه لا يستطيع الاستغناء عن:الرنجل الولحيد الذى يشمتع بطتلات قونة مع 
الشيعة والنشّة معا.فق غرب الغالم:الإسنلامئ :“وفى:الواقع: فإن جمال اللايق 
قد مجح ؛.فيما يبدو ؛ عن طريق:الإقناع فئ عمل ما لم/تسنتطعه القؤة ولا 
الأحكام الشرعيّة ».فبينه وبين أحد:الأئمة الكباز وعدد امن مشاهير العلماء 
مراسلات مستمرة . ولكن على عادة الشرقيين فإنه:ما إن تبدأ مناقشة من 
المناقيشات حتى يطول الكلام ويستمر دون الوضول إلى أقرار على 
الإطلاق. . 

ومع ذلك فإن. جمال الدين كان يتحدث دائم دون حاجة مِنّى إلى 
حثه على: ذلك : 


انظ إلى أصدقائق هؤلاء (:قال هذا وهو يشير نحوهم بإضبعه 


الالال 


والحد فالقرن لا يأنون هنا'..كم ماهئ:عنلاقتى بالقتلة. ؟ صجيج أنتى 
أعرق تمن مله مرزادرضتا : إلا أن" «مررا ».هو ألحد الألقاب الشائعة 
جدا “© و:««-رضنا » هؤ أسمأحد الأولياء الدئ يحل الآلاف فى افارس 
وغيرّها من" تلاد الإسلام". 


«انم ه لهذا المرزا هورم الحقيقى ؟ إنئ أجهل ذلك بل أنك 
فيه '. وتستطيعون أن حكمرا بأنفسكم' من خلال تاريخ خياتة : فبلعد 
رخيلى عن طهران كبْضْ على عشرة من كبا التتجار من مشايعى القوانين 
التى كنت أدرسها وربظواً قى سلسلة واحدة .وقى ظريْهمَ إلى السججن 
استطاع أحدهم أن يستل خنجره من منطقته ويشق بطنه وق خيط 
لجح خخيالة رديعة وألق بالزجل فى ميق حيث تش بعد قلين الكن 
لم يَصلّح حاله . وما إن أطلق سراحه ختق تفوه بكلام يفتقز لين التبصر 
لق تسمه أشنع ألوان العذاب فى غيابات السجون حيث يهلك الإنسان 
عفا ويأم . وقد أنقذت شفقنة أحد الوزراء,البقية الباقية من هذا الرجل 


الذى.استطاع ,أن يقبلت ببعض امال ويأتي إلى إستانبول حيث'وجدته ذات 
يوم أثناء نزهتى.جطام إنسانيا يائسًا شنييه ميشلول ولا يسبتطيع إلا بشق 
الأنفين أن يمد يده متسولا . وقد بعقت إليه بطبيب ممح فى إدخاله 
المستشفى الفرنسى بعد أن كان متيئوسا من “علاجه . وبعد شهرين غادر 
المستشفى » وكات ذلك فى فبرآير الماضى » قائلا إِنه لا يمكنه'البقاء فى 
مدينة مملوءة بالكفار» ومن ثم انتقل إلى الُجنوب حت لم أعذ أغزف عنه 
0 


« ترئ:هل ذهنت إلى طهرّان وقتل الشاه انتقام) لما ذاقه من العذاب ؟ 


إن هذا لو حدث لكان مخجزة: ».إذ كيفك يستطيع الرجل الذى.لم. يكن 
يقوى على رفع فنجان إلق.شفتية أن يجمل سلاح) ؟.بل كيف يشتطيع 
رجل مثله كان تاجر) منّ قبل "مسال أن يستتعمل ميتدما ؟ وأخير) كيف 
يستطيغ هذا الهارب الذى أشفق الناس عليه فأوصلوه بالأمس القريب إلى 
الجدردٍ وهو لإيستطيع استعمال إحدى ساقيه أن يجر نفسه مسافة ربع 
كيلو متر داخبل بلاد فارس دون أن ينكشف أمره ويقبض عليه ؟ ثم هل 
أنا من الغباء بحيث أستعمل كائنا أبله كهذا لبلوغ مثل هذه الأهدافٌ ؟ 
هل أنا مجنون ؟ هل أنا قائل"؟ 

« أقولهنا مرة ثانية.: إن. قاتل.الشاه لا.يمنكن أن يكون هو مرزا رض 
الذئ يعتقيدونه'إلا. إذا تخدثت :معجرة. . 

« لا تظنوا أنتى مجرمْ حائف تيحاول الدفاع عن نفنشه . إنين لا 
أخاف شيئا ؛ قذ أصبحَت أكزه التحياة امدذا أسكير مين خَشريناغاما ا وسواغ 
عندى عَنت أرانت إن أعشى:الخقيقة عطقا جارف “ول ألكع عفم 
معى ساعة واحدة لاطلعتم على أفكارئ ولكرزهتم الحياة تثلى 0. 

وبينما كان جمال الدين ماضيافى حديقه كنت أنا قد شربت كثير) 
من. فنابجين الشاى الفارسى اللذيذ المعطر بشذا زهرة البرتقال ؛ ودخنت 
عددا كبيز من لفائف التبغ الرائعة . 


حي بك 


وكان هناك عيب غربىَ صغير يكمن لجمال الدين فى السلم حيث 
اصطحبنى إذ وجه كلامه إلى قائلا يمكاف أن:ت ارال بالا 
بل وأن تصف شكلى وملابديّ وإشاراتق إذاكات"هذا يرضيك دهقا ناتك 
منردلك © . أما أنا فأرجو ألا أكون قد أمبأت استعمال هذا الإذن . 


صجيفة « الطان » / ١5.‏ يؤنيو1457.م 
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لس تالناد تسليم جمال الذين ---- 
التآمر على المصلح 


وهو أن الحكومة العشمانية: ستبعد الشيخ جما الدين الأفغانى المغروف 

ففى أعقاب اغتيال الشاه ناصر الدين تكونت ضد المصلح الإسلامى 
العظيم عصابة من المتآمرين متهمة إياه لا بالتواطؤ فى الاعتداء على المستيد 
الفارسى الراحل فقط ٠‏ بل والتحريض على ذلك » ومؤكدة أنه هو الذى 

رالواقع أن جمال الدين ليس بريئا من التواطق فى جريمة القتل فقطء 
بل إن مرزا رضا أيضا ليس هن قائل العاهل"الفارسئ . 

واليوم بمستطاعنا الردّ على هذه الشائعات الخبيئة التى تتناولها 
الألسن » وذلك من خلال التتفصيلات الدقيقة الدامغة ” 

جمال الدين وشاه فارس الراحل : 

كان جمال الدين على شاطئ الخليج الفارسى.حينما بلغه من الشاه 


المتوفى دعوة ملحة للتوجه إلى طهران » فاستجاب الشيخ لها . وعند وصوله 
استقبل استقبالا ملوكيا وأكثر » وزاد رجال الحاشية على سيدهم قح 
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“رف 


ملاظفته والترحيب به .. وعلى الفنور أتحذ أهالى طهران وأعيانها يتقاطرون 
على بي الشيخ.: 

يد أنهأمنا غير المنقطاغ أن يكسلب الإنسان شعبية فى بلد'يتخضع 
للاستبدَاد المطلق دون أن يدفع ضَرَيبة لذّلك :وقد أنحن تجمال الدين 
بعفير ملحوَظ من جانب الثنآه:» فامتأذن بالزجيل وامجه إلى روسيًا حيث 
أقام لبعضن الوقت . 

ثم خدث أثناء ذَهاب الشيخ المصلح لمعرض باريس أن التقى فى ميونخ 
بناضر الدين » الذى ألح عليه ثانية أن يصحبه إلى عاصمة ملكه ؛ ولم 
يستطع الشيخ أن يرقض مثل هذه الدعوة . وفى هذه المرة أيضا كان 
الترحيب. به فائقا الحد... وبرغنم انقطاع جمال الدين إلى العلم والفلسفة 
وعزوفه'عَنَ وض عمار'المغارك 'السياشية وتوجتيهه كل جهوذه إلى نشر 
أفكار التَمَدمْ فى هذا الوسط الرجعى © فققدا كان فى نظ الوزراء > وعلى 
رأسهم الوزير الأول » شخصا مرْغج) يعيبه قول الحق » ويتبغى من ثم 
التعلطري شبكلا البتين: . 


وفىئ ذلك الوقت اضر ناصر الدين إلى النزول عَلَى إرادة'الرأئ 
بجمال الدين صياغتها فى شكل مدونة' ."بيد أن 'التشريع وتحدة لايكفى » 
إذ لا بد من.تهيئة الأذهان الرجعية لقنبول التتجديدات المبتغاة : وكان هذا 
عملا شاقا . ولكى يؤديه جمال الدين كما ينبغى أخذ يعقد سلسلة من 


اك 


المؤتمزات فىمسسكنه ذاته : والحقيقة أن.قاغدة 9 السكوت من ذهب )الا 
تنطبق على أى مكان قدر انطباقها على بلاد الشرق » فإن الشاه:»/الذى لم 
الميول الثورية . وللمرة ألثانية نراه يتبكر لجمال الدين »الذى طلب منه من 
جبديد مخادرة البلاد.» لكن لم يودّن .له بالرجيل هذه المرة إلا بشرط أن 
يكون ذلك من-طريق بغداد » وهو أطول الطرق وأصعبها قاطبة . 

رقد توجس أصدقاء الرجل المصلح شرًا من ذلك رألجوا عليه أن 
يعتتصم بمقام عبد العظيم » وهو بمثابة كعبة مقدسة عند الفرس 
يقيصدينها بالزيارة والتعظيم » فلجأ إليه جمال الدين حيث قضى هناك 
توعة أشهر د 

وفق يوم جميل اقتحمت عليه المقام فرقة من الجلاوزة وانتزعوه. من 
سريره غير مبالين بمرضه: ».ثم ساقوه بوحشية فى برد الشتاء وثلوجه إلى 
الحدود التركية يحرسه خمسمائة من ,الفرسان: . 

وكانت لجمال الدين شعبية كبيرة كان من جزائها أن الشعب الذى 
كان يرى فيه محاميا يدافع عن حقوقه قد هب ثائرا عندما علم بالطريقة 
العنيفة التى عومل بها . لكن هذه الاضطرابات تم سحقها بوحشية . 

مززا برضا مغتال الشاه المزعوم : 

إن مززا رضناء امتهم خاليا بايا اناه » إننا لهو ضحية مظلومة ‏ 


لد ساقوه مكبلا بالأغلال إلى قزوين » حيث ذاق من العذاب ما 


ا 


دفعه إلى أن يطعن يطنه بسكين إيثار) منه للموت على العذاب الرهيب 
الذى قاساة عَلقَّ أياق جلاديه . 

وقد عولجٌ ليعود مرة أحرى إلى المطبق . 

نم عفى انه أخيراً بعد"والكالإعرين شهرا قضاهلاقى السجن » 
ذذهب إلى للهبرانب؛ بحينث :قيض عليه إمرتين,أنجربين :وضع عقب كل 
منهما فى السجن لمدةسنة . وبعد ذلك تم نفيه فغادر وطنه مشلولا ٠‏ 
منسستشفى غسلى الفرنسى لمدة شهرين » ثم غادره وهو لا يزال مريضا » 
قائلا .إنه سيسافر إلى أحد البلاد الحارة ..وقد. وصل عجز هذا المعوق الذى 
أرادوا إلباسه تهممة اغتيال.الشاه إلى الخد الذى كان يتعذر عليه مّعه رفع 

والواقع أن سخف الخرافة التى قام أعداء المصلح الكبير بتلفيقها من 
هنا وهناك:قد أصيح ظاهر) للعيان . وأغلب الظن أن الذى اغتال الشاه هو 
مرزا آخر , لأن هذا الاسم متقشر بين الفرس انتشارا وانتتما :“أمنا“بالنسبة 
لذعيلبة البابن الثاينئ: الغورنى فليس لجمال الدين: المهموم أولا وقبل 
كلنشىء بالإضلاحاث المدنية أية صلة يه ؛ 

وق ارهد الظروف نسيكون من الغريب الإشاذ أن يقيض على 
الفيلسوقف الكبيزا ويستلم لأيدى جلاديه.. 


صحيفة "7 الإنترتطتيجون»» / ١‏ ايوليه0 :18م ١‏ 


7 رابها : مؤامرات الشرقيين + سس 
رسائل منشورة فى صحيفة ٠.‏ باريس . 
(فى ١١025‏ ديسمبر 14885م) 


عن نشاطات جمال الدين فى فرنسا 
-١‏ مؤامرات الشرقيين 0١‏ 

ميد يضعة كيام أبمبرعن فيسا واد عن الرعيا المب روي إبمه 
يبدو أنه واسع الاطلاع على جميع هذه الأمور . 

ليفورن فى 1.5 توفمبر ٠‏ 

سبيدى اغجرر : 

أذهشنئ نا قرأته مؤخرًا فى.بعض- الصتحف الباريسية.من معلومات 
توصف بأنها دقيقة عن إبعاد إبراهيئم نك المويلتى أسحد رعايا مصر .. 


زالآن 'اسمحوا لقنارئ حريض من قراء 'صاخليفتكم أن يقندم لكم 


. 711١ ديسمين .ايع »ل ض 1:6 عمود‎ ٠ صحيقة«تأبارييل» ( الأربعاء‎ )١( 


ع لقاب 


بعض المعلومات الدقيقة عن الظروف السابقة التى أدت إلى ما اتخذه وزير 
الداخلية الفرنسى من إجرآءات" : 


إننى أعرف إبراهيم بك » وكثيرا ما تحدثنا معا عن إقامته فى باريس 
تعلق 


وينحدر إبراهيم بك من إحدي كرائم الأسر فى .مصبر  .‏ ويمتلك 
أخخوه عبد السلام بك » الذى يعيش فى القاهرة » ثروة هائلة جدا . وكان 
أبوهما المتوفى منذ عدة سنوات قد ترك لهما ما لايقل عق ١700٠٠٠‏ 
فرنك سرعاذ ما أتيا على قدر كبير منها . وفضبلا عن ذلك فإنهيمسا من 
١‏ الشكاذة و أى مق سلالة النبى ‏ لكن هناك فى مصر"الكثيرين من 
أمثالهما . 

وبعد خلع إسماعيل ببضعة أشهر سإفر إبراهيم بيك ؛ الذى كان ,قد 
بقى فى القاهرة دون موارد ينفق منها ء إلى نابلى مرتميا على قدمى 
الكتيرى السابق » فوظفه (إسماعيل ديه . ثم إنه »يسبب ضنيقنة 


كانه الجديدة أو زيما بسي إحساسه إن راعيه لا يعامله ,كما يتين + 
قد غادر نابلى متوجها إلى باريس . وهكذا لم يستمر فى نخدمة إسماعيل 
باشا حاشا بضعة أشهر . وفى باريس أصدر ثلأثّة أعذاد من صحيفة 
« الاتحاد »؛ وذلك بتمويل من شاب فى حزب حليم باشا » ولكنه ينبا 
للشبهات كان دائم القول فى اريس والكتابة فى إيظاليا ومضر وإستانبول 
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بأنه لا“يسزال"فتى خدّمة الخديوى السابق إسماعيل باشا . وكانت 
« الاتحاد.».تهاجم السلطان بعنف . وكان إبراهيم بك يعضد فى 
صحيفته » ضمن أشياء أخرى » الفكزة التق على أناسها لم يكن يملك 
أى حق فى اخلافة الرشؤل البئة": 

ولكى يكسبه حليم إلى صفه فقد وعده » فى حالة اعتذاره عن 
خطقه علنا » بأن يقالذه نيشانا ويلع عليه لقب « اها : كذللف فقد 
بين له المزليا امالية التى يمكن أن تغود عليه إذا انشق غلى إسماغيل". 
وعندئذ علم بالأمر الخديوى السابق + الذئ بذل كل ما فى" وشعه للثعة 
من الانتقال إلى صفوف غريمة : 

وقد وقع إبراهيم بك فى الشرك وذهب من ثم إن السفارة العشمانية 
ليخبرهم بالساعة التى سيظهر فيها هذا العدد : وقد صودرت الصحيفة فى 
الواقع ثانى يوم غند خروجها من المطبعة . 

وقد ظل المدة شهرين ينتظر النيشان والباشوية والحظوة لدى حليم . 
كما كتب إليه مرارا دون أن يتلقى أى رد على رسائله ٠‏ ولا وصل إلى 
حافة اليأس والشقاء عاد الى الوقوف بجانب إسماعيل » الذى أخذته 
الشفقة عليه وخصيص له مرة أخرى راتبا شهريا بعد أن أخذ علية العهد 
كتابة ألا يغادر ليفورن أو يعود إلى الكتابة من جديد . 


بيد أن إبراهيم لم يكن يسعطيع البماء هادا فأخرج دون علم 


الخديوى السابق عددا من صحيفة ١‏ الأنباء » . قلت ١:‏ عد » لأن 
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إسماعيل باشا ما إن علم بالأمر حتى منعها من الصدور . 

ولكى أوضّح لكم الدوافع التى جَمَلت إبراهيم بك يستأنسف إضدار 
« الاتحاد » بعد انقضاء أربعة أعوام أرىئ لزامًا على أن أخدئكم عَنْ شخص 
يعد السبب المبار ورا إبعاد رنخل إِسمَاغَيل الققايم ؛ 


لقنيد وصل إلى باريبس منذ ستتين الشيخ جمال الدين المسمى ب 
«الأفغانق » والمتلقب ب« الفيلسوف » » قسارع ليه رجال. ليم أملا 
فى أن يكسوه إلى ضف سيدهم الطامع فى العرش .. وأخذت الصحف 
آنذاك »“وبخاصة الجادة منهنا » تنشر أغرب الأخبار عن جمال الدين » 
فاكلمت عليه لقب «١‏ أمكر م ع وإن كنت لا :أدرى رمن أين ولا كيف 
حصل على هذا اللقب". نكما نسبت إليْه الممَرَوْعات التخام م رأقلها 
إشعال الثورة فى العالم الإسلامى وطرد الإتجليز والأورؤبيين من مصر :وقد 


استمرت هذه الضجة ما يقرب من شهر . 


إلا أن « :الأمير » سرغان ماعيّ ب آمال اللتتمنسين له : إذ تبي لهم أنه 
ليس باستطاعتهم أن يخلقوا .ولو بالقوة بطلا من رجل لا يغادر فراشه قبل 
الجادية عشزة صنباحًا أو بعد ذلك يستاعة.؛ فانصرفوا عنه تاركين إياه 
مجموعة من السذج الملتفين جوله يحدثهم عن محمد وجنكيز خان 
وأفغانستان . وقنذ جاول ججمال الدّين »“الذى توالى طرده عن بلده 
أفغانستان » حيّث فشل فى أن يجَعل من نفسة"« منهديا ؛ ‏ وعن 
إستانبول ومصر والهند » أن يجد العون عند إسماعيل باشا . لكن الخديوى 
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السابق ٠‏ الى كان يعرف .رجله ,جيدا » رفض استقباله . وحينكذ اسستدعى 
الأمير الأفغانن المزعوم ».والفيظ يملا قلبه » هذا الإممة إبراهيم » الذى 
هرع من ليشورن إلى باريين »حيث قضى ثلالة أيام. . وقد بدأ المتآمران 
بإرسال خطاب غَفَلٍ إلى إسماعيل » وهو تصرف إن لم يكن يدل على 
إخلاص كبير فإنه ينم عن شرقية صميمة :“ولا لم يُحْدث الخظابٌ التأقيرَ 
لمنشود نشرا فى إحدى الصحف التشَدَدة مقالا هذا فى خلنامه قي له 
ستدس فى العده الثالك . :زهادهى ذى سنة فد مرك ذاوق* أن تظهار هذه 
القية - 


وقد بج أحد الوسطاء مع ذلك أن يحصل للشيخ جمال الدين من 
إسماعيل ياشا على صدقة مقدارها مليون فرنك أخرجته من ضائقته » 
فأرسل إلى بيروت يستدعى صديقه المقرب محمد عبده . وقد أعلت 
بعض الصحف الباريسية حينذاك عن قرب ظهور صحيفة عربية تقّف 
خلفها جمعية ينتمى أعضازها إلى جميْع الأقظار'الشزقية '.وكان هدف 
الصحيفة الجديدة هو الذعرة للإشلام'والعسمل غلى محَريرٌ النسلامين:من 
انير الكفرة . 

هذا » ولإفائدة من القول بأن تلك هذه الشركة المساهمة لم يكن 
لها وجود إلا فى مخيلة جمال الدين وعبده . ومع ذلك فقد ظهرت 
الصجيفة. باسم ١‏ العروة الوثقى » . وبرغم رفض إسماعيل باشا الصارم أن 
يقدم أية معونة لهذه الصحيفة فإن الأفغازق العنيد قد استطاع أن ينتزع منه 
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ألفى: فرنلك” .“وقد قام هذا الأخير باسعدعاء إبراهيم بك من ليفورن 
وبصحبتة هذه المرة الأميزالائ حشين باشا ‏ الذئ لا أظن إلا.أنكم تعزفون 
اسمة .وقد قلّم هذا الأميرالاى الذى كوّن ثروته امن الاختلاسات 
الفاضحة مالا يقل عن أحد عشر ألففرنك ؛ معاونة منه فى :صدور 
صحيفة تدعو إلى النجهاد: ضد الكفار:: ومن ,الطريفٍ أن ههذه الصجيفة 
التى أعلن أنهبا ستكون أسبوعية لم يكن تظهبر فى الواقع إلا كل ثلاثة 
أسابيع . 

وقد قر هؤلاغ الجوازتون الأربعة العودة الى « تمجيد » الخديوى 
السابق/من جديد . كما طبعوا أيضا عددا مْن صحيفة « الاتحاد» » التنى 
قيل قبل أربع سنوات إن إسماعيل هو الذى يقف وراءها. . وتم طبع هذه 
المحيفة على المجر : ولم يسحب منهنا إل نخ عثر بدت كافية 
اتخويف إننماعيل ياشا-: وما شمت السفازة العكمانية'رائحة المؤائرة ظالبت 
بإبعاد براي بك» مول زملائة فى الججماعة وأضعفهم موقفا » وتم لها ما 


أرادت - 

وقد كان الأميرالائ حَسينَ فى الواقع أكثرهم انغتاما ب الآمر “لذ 
كان يخطط لاقتراض * إلى'-* 58٠٠‏ فرئك من الخديوى الستابق » بيد 
أن هذا المشروع المريح قد حبط الآن . 


واليوم يلتف هؤلاء السادة حول حليم الكنى أعرف جيدا رأى ابن 
محمد على 3 الذى كان رده ده على اللشييين: بحماسة نالا الدين أمامه 


داقن 


ذات يوم.: هذا رجل متهور لايفهم .فى السياسة شيئا... وإذا فكرت يوما فى 
الوصول إلى كرسئ الخديؤية:فلن.يكؤن ذلك بالاسنتعانة به » وإلا. كان 


هذا أكون قد حصت لككم بأفشى حا معطي جتميل جلرانب هده 
المؤامرة > مغفلا فى نفس الوقت كثيرا من الففاضيل المهمة ؛ مغل 
علاقة سير ولفرد لنت »المدافع عن غرائى :امع إنراهيم "بلك وغيره من 
الشخصيات الأوروبية الهامة . 


هذا » وفى ما قلته لكم ما'يكفى 'للساعدتكم فى أن تققدروا تقنديرا 
سليهنا الدسائسن الى يتفهل إنض بايا قل أسسديلم عن طريعم | كلاردا 


لون فت 


؟ - رد جمال الدذين 2١‏ 
( وصلنا الخطاب التالى .ردًا على رسالة.من ليقورن 


كنا قد تشرناها:؟ 


سيدئ رئيس التحريز : 
الإشارة إل شنخصى:الضعيّف' » فوجدات فيهعيدة | تشتيثطاتضِدى 
لايمكن أن أنكت عنها طويلا : 

وائذنوا لى أن أقول لكم إنكم بحل نية قد فتحتم أبواب صتحيفتكم 

مقالة يْرى أنضارئ أنها لأبد أن'تكون مرسئلة امن باريس لا: من ليفورك ٠‏ 

لكن لبس فى نيتئ أن أستفل كرقكم أكدثر من ذلك »ومن"ثم 

فسأقتضر على الردٌ باختصار على أتهامات مراسلكم : 

١‏ - لم يحدث قط أن تطلعت إلى أن يكون لى لقب ١‏ أمير ؛ كما يدعى 
ا نم إن للبت انذى أتعمئ إليه من الشتهرة"مثل ما 
لأنبل البيوتات فى بلادى . كذلك فإن أسرتى تضاهى فى شهرتها 
أنبل الأسر فى تلك البلاد . 


.. في ضحيفة #.باريس .» بتاريخ .0 .ديسيمير 1474م ! من 7 ارعمود ؟‎ )١( 
٠ (؟) أسقطت هنا عدة ت لم أستطع فهنم المراد منها بوضوح لما فيها من ارتباك‎ 


. .لم يحدث أن أحوجتنى الظروف لأموال إسماعيل باشا‎ - ١ 


"اعركنيتزدائها » وجتى اليوم الذى تم فيه إبعاد إبراهيم بك عن فرنسا » 
أعرف أنه كاتب الخديوى 'التابوة 
؛.- ثم إن.ثروة الأميرالاى جسنين مجعلة بمنأى عن.أية شبهة فى ,أنه يريد 
الحصول على قرض من إسماعيل لا هو ولا أن بحاجة إليه . 
هت وأصيرافإنه لم يخطرلى فى: بال .أن أعلن أننى « المهبدى » . وإذا 
كبتو رافك فر طرد الإمجليز من بلادى فهذا واجب:وطنئ عاهدت 
نفس علن ,أدائه ولا أنتظر من أحد آخر القيام به . 
هذا /ياسيدئ ما أردت الكتابة به إليك ».راجيا أن يوضغ ردى بين 
يدى القراء . أما مراسلكم .فإننى لبست بحاجة إلى النبش فى ذاكرتى طويلا 
عن اسمه » فهو مترجم بابق لى طردته من بيتى عندما تبين لى أن 
سوابقه من شأنها تلويث من يتصل بهم . 
وليست ,اتهاماته لى إلا انتقاما صغيرا أصبح منذ فترة للأسف تقليد) 
من التقاليد الحديثة » ولديكم فى فرنسا كلمة تصفه خير وصف . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


الشيخ جمال الدين الأفغانى 
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؟ - مؤامرات شرقية 2١‏ 


( برغم أن مؤامرات مسلمى مصر وغيرها ,من البلا حول المتطلعين 
إلى الخديوية ريما لا تشكل.لدى قرائنا إلا أهمية ضعيلة. » فإننا لا نستطيع 
أن نرفض نشر خطاب مراسلنا فى ليفورن الذى يفئّد فيه دعاوى الشيخ 
جمال الدين الأفغانى الواردة فى ردّه على مارواه مراسلنا من أحداث 
صغيرة شابقة أذت إلى طرد إبراهيم بك » الكاتب السابق لإسماعيل 
باشا 0000 


سيدى احرر : 
تسلّمت عدد الخامس من هذا الشهر من صنخيفتكم .الغراء ».وأرجى 
أن تأذنوا لى بالرد على الشيخ جمال الدين . 


لقند لاحظت ‏ فى الرسالة التى.بعث بها الشيخ/الأفغانئ إليكم أنه بذلا 
من تفنيد التشنيعات التى ادعى ,أنه ضحية لها أخذ يلف ويدور ويضرب فى 
الهواء » ثم انتهى (.فى محارلة منه بلا شك لتجويل الأنظار) يتلميح 


) فى_عدد 11 ذَيسَبر 1/4 آم "صحيفة 9 باريس‎ )١ 

(؟) يرى القراء. كيف أن :ما كتبه االشيّخ جمال الدين روا :علق كلام مراستلتا'لا يغير 
كثيرا من أساس ما حكاه هذا المراسل . وقضلا عن ذلك فقد بعثنا لمراسلنا بخطاب 
الشيخ الأفغانى '» إذ إن الآجابة على كلام الشيخ أمر يخصه هو . 
هذا :ونسوّق اليوم الملاحظة البسيطة التالية : وهى أن خطاب' الشيخ جمال الذين 
قد أَرْسَل إلى _أحنا زملاثنا فى ,صلجيفة 8 لق مانان »,قبل: أن. نتمكن: من نشره +: 
اليل عراب عمانا : عل لكثل عدا في العرب . 
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خبيث ضند أحد مترجميه السابقين ممن لا يهم الجمهور شخصه فى 
شىء . وليس هناك كبير أهمية فى أن تغرف هل كان للشيخ مترجم 
واحد أو عدة مترجمين ٠‏ أو أن نعرف هل فصلهم أو تركهم ,ابل المراد 
إثباته هو المؤامرات التى يقوم بها الشيخ ومحاولاته ل ١‏ الابتزاز » . والشىء 
الذى ينبغى على أن أوضحه هو أنه ؛ كما قلت فى رسالتى الأولى ؛ كان 
السبب غير المباشر فى طرد إبراهيم بك . 

ثم إن السيادة ( وهى مجرد كلمة ينطقها المنحدرون من سلالة 
النبى » لانكفى فى أوروبا لحسم المسائل . لقد استغل الشيخ الصحق 
للإإئلان عن لقنس “5 عليه ويد ارش : والجمهور هو الحكم . 
رهناك أيضا احاكم حيث يستطيع الشخص أنا برها لشتني ليه ٠:‏ 
فهل يجرؤ'الشيخ ,على ذلك :؟ 

وني 1 9 

يكون له لقب أمير . وأنآ لم أقل شيئًا من هذا آلبعة"» وإنفنا لا حقلت 'نقط 
أنه يترك الناس دائما يطلقون عليه هذا اللقب ...ويمكن الرنجوع فى ذلك 
إلى الضحف الباريسية الضادرة فى قبراير1/8/77-م.. 

وكذلك قال ,الشيخ إن إلبيت,الذى ينتمى إليه ذو شهرة واسعة . وهو 
يشير بهذا إلى .كونه «. سيدا » ( أى.من_سلالة.النبى » م فليكن . وليس 
فى .هذا من.بأس:..وإنى. أريد .أن أصدقه ». ولكن دون إطالة فى الموضوع . 


. كما كتب الشيخ أنه لم يأُخَدْ قط مالا من إسماعيل باشا‎ - ١ 
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لكنه نسى مع ذلك المساعى المكررة التى قام بها لدى إسماعيل أحد 
المضريين الذئ يعمل الآن مدير لبنك الإسكندرية وهئ المشاعئ التى 
أسفرت عن لقاء بيته وبين الخديوى السابق . وهذا:اللقناء »“إذا لم تختى 
الذاكرة:» قد:تم فى العاشر من ينايز 1//.4.م'تقريبا » حيث أخطر سيو 
لافيزون (011ج1.411 .104:) فى اليوم القالى مبلغ ألف فرنك إلى :الشيخ فى 
مسكنه رقم ١5‏ بشارع سيز ( 50-0 ) . وبعد عدة ساعات من ذلك اليوم 
الذى لن ينساه الشيخ .جاءه رسول أخر من الخديوى السابق ».هو على بك 
شفتكى » ليخبره:بأن هذه الألف من.الفرنكات ليست بأية حال إعانة 


ثم .دخل الأمييرالائ بين التونسى الخلبة.بدوره » وذلك للخحصول 
على المرّيد من أمنؤال إسماعيل . ويبدو أن الشيخ لايذكر.زحلةتورين: » 
تلك التى لم:تعمحخض غن أية ننيجة .ثم هل امْحت :من ذاكرته زيارة 
الخديزى السابى ل( الجرائد أوتيل ) بعد ذلك بشهر.ء وكذلك ألفا 
الفرنكات التى أحضرها معه ؟ إن هذا إذن لنتهى الجحود . 

"'- ولتنتمل الآن إلى قو الشيخ إنه ,كان دائما ». ؤحتى اليوم.الذى 
تم طرد إبراهيم يك فيه. » يعرف أنه كاتب الخديوى السبابق ؛ 


لكن إبراهيم باك لم تعد له.علاقة بإسماعيل باشا منذ. حوالئ أربع 
سئين .. وفى حوزة الشيخ رسائل تغبت ذلك . ومن: الممكن العشور على 
مثلها عند غيره إذا دعت الضرورة . وقد بقى إبراهيم بك محجوزا فى 


ليقورن.أربع سنين لم:ير.خلالها سيده القديم.أكثر من مرة أوامرتين ؛ فيا 


5 ويقنؤل الشيخ الأفغانق إن الشرؤة :الهائلة“التى .يمنلكها الأميرالاى 
سين مجعله فى مأمن تام من شبهة التفكير فق 'اللمضزل علق اقرض.: 

بيد أن حسين باشا من ثلاث سنوات » وتكما يعلم الذي يمرفوته”. 
يدور حول إسماعيل بغية الاقتراض منه . ثم ألا يعلم جمال الدين أنَ هذا 
الأميرالاى التونسى فى هذه اللحظة نفسها ينوء نحت عبء قاضية مع 
وكيل أعماله ؟ ثم إنه قد أحرز مكسبا من وراء طبع صحيفة « الامخاد ) 2 
الت كانت تهاجم شخص السلطان فى محاولة منة لإمجاح مشرّوعه » الذنى 
انتهق إلى الفشل : 

- وأخيرا فإن الشيخ جمال الدين يدّعى أنه لم يفكر البئدة فى أن 
يعلن أنه « المهندئ » : أليس لدى الشيخ علم بمقالات الصحيفتين 
العربيتين اللتين تصدران فى مصر :7 الزمان » و« مرأة الشرق © واللتين 
“كبن سجن أنياء أخرى على ياب كبيرتعل 'الأقمية” ألداحارل وله 
يزال يحاول أن يَغلن نفاسسة 3 مهديا» ار بي نادم بي هذ 
المقالات. إلى أحد المترجمين بعد مخليفه لإقناع الجمهور وإيقاظا ذاكرة 
الشيخ:الأفغانئ النائمة: ؟ 
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نت أن يكدّب وجود إِبِرَاهِيِم بلك مترًا فى بَازيسٌ' فى:الفاتئ عنشتر من 
لوفتمبر 7705 '« يبي أنا أقنول': نى أى قتدذق ؟ وناق "اشم من 
الأستماء المستغارة ؟© , وذلك بناء على استدعاء الشيخ نفسه ‏ وَعَمنبِ 
نذ الات 'سزية بين امتامزيق رسال نطاب غفْل "مل التوقيع: إلى إستتاعيل 
باشا . 

وقذ كان" فئ مستطاع الشيخ أيضنا أن"ينفى 'الذور الذئ قام به فى 
عودة صحيفة « الاتحاد » إلى الظلهور؛ وهى الضحيفة التى طبع متها 
عشر نسيخ لا لشىء إلا لإرهاب التخدايوق السبايقا . 

ثم هناك ١‏ العروة الوثقى » » التى سكت الشنيخ عنها فلم ينطق 
بحرف ! وكذلك الخطابات الثفل من التوقيع أو المذيلة بتوقيعات مزيفة 
والموجهة إلى عدد من كبار الشخصيات . وهى خخطابات مكتوبة بأسلوب 
العدميين ( 01/111016 لتهديد من أرسلت إليهم بالقتل إذا عارضوا عودة 
إسماعيل باشا إلى العرش . 

إن باستطاعتى أن أمضى فى الكلام هكذا وقتا طويلا » لكبنى قلت 


ما يكفى لتبصير قراء صحيفتكم . 


لكن ائذنوا لى مع ذلك ياسيدى المحرر بتتصويب صغير . ذلك أن 
السلير ولقرد بلنت » حامئ عرانى » لم تكن له علاقة بإبراهيم.بك » بل 
بالشيخ جمال الدين ومحمد عبده . وقد ساعد السير ولفرد بلنت » وهو 


ظ 
' 
' 
ْ 
ش 


شخص.واسع الفراء. » هذين الرجلين بالمال . لكن آخر ما أرسله إليهما 
كان مصجويا بالكلمة التالية  :‏ إن.من المستحيل, بالنسبة لى أن أساعد 
صحيفة معادية ليلادى ( وبدو مم ذلك أن هذين السيدين لم يرعنويا 
وأنهما كانا يخططان لأصلاان مجيقة عزية ليم على اللبيجر وخالية) من 
التوقيع . وهكذا جد أمامنا دائما نفس المشروع ونفس الإجراءات . 

أما: مجمند عبده » المصررى الى استدعاه الأفغانى من بيروت حيث 
كان مثفيا ».فقد غادر باريس الى مارسليا . 2016 4؟ نجه . 
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مقال صحيفة . 5 يسين دى جنيف 2 6 
عن العلاقة بسين جمال الدين والمهدى 

لم قبض الإمجليز على أوكيلى ؟ 

لقد قبض الإتجليز أول من أمس فى القاهرة على مسيو جيتمس 
ركفل 2 “مراضل « نيويورك هيرالد 6" بالسنودان* 

إن مسي و أوكيلى هو نفسه أحد رعايا الملكة » لأنه أيرلتدى . وهو من 
الناحية السيّاسية إذن إِخليزَى > مثلما أن أهل الألزام واللورين التابعين 
لأكانيا هم أيضا ألان . ولكن لم هذا القبض على أوكيلى ؟ 

إن لمسيو أوكيلى علاقات فى الصحافة الباريسية » وخصوصاً 
التشحتى لللشددة . وقد كان رذ الصف الأرللف)؛ #طير تبلس 
العموم عن مقاطعة أبرلندا + قر التق امير لدرالؤع فى رحلعه الآولى إلى 
فرنسا فى يناير 14841 م . 

وكان مسيو أوكيلى هو الذى يقوم بالتعريف والترجمة فى لققاءات 
زميله بمحررى الصحف الباريسية . وقد بدأت زيارات الاثنين بزيارة مسيو 


هنرى روشفور ( 80011:/07): الذى كان قد عرفه فى أمريكا يعد فرار 
نوميًا ( 7/01/1164) الشهير . ركان مسيو بينيت (8611101) قد كلفه أن 
يطلب ن روشفور ء الذى كان قد استقبله من قبل » ممالا لصحيفة 
« الهيرالد » ذفع فيه أوكيلى خمسة آلاف فرنك . وقد ذكرنا هذا كله 


له 


لسن كيف يادي علاقة أركيلى يمسيو روشفور ». وكيف استطاع هذا : 
مؤخر) أن يستوؤدعه عند ر- حيله إلى السودان الرسائل المشبوهة التى يسبيها 
قبض الإمجليزٌ على مرأن ل الهيرالد »'' ركان مُسيو روشفورافى بازيشس 
على علاقة وثيقة ة برجل أجنبى قادم من الشرق 01 هو الشيخ جمال الدين 
الأفغانى : 


وهذا الشيخ عالم دينى مسلم من أفغانستان يدعو منذ فترة طويلة بين 
مسلمى الهند إلى:الكراهية العرقية للإتجليز والجهاد الدينى ضدهم . وقد 
أنى جمال الدين إلى باريس منذ نجو عامين وهو مبيت النيّة على مواصلة 
دعوته وتكبيد الإتجليز من الضرر عن بعد أكثر مما استطاج تكبيده لهم 


عندما كان بالقرب منهم 


وفى مراسلاته مع كثير من الشخصيات الإسلآمية كان يتحدث عن 
إنشاء صحيفة فى باريس للدعوة ضد الإمجليز . وهذه الصحيفة يطبع منها 


اع ا 


وهى تصل إلى بلاد العرب والهند ومصر عن طريق. موزعين سرّيين. 
وهذه هى الوريقة التى دأبت البرقيات المقتضبة للمراسلين الإمجليز على 
وصفها ب ١‏ منشورات المهدى » . وقد كان من الممكن أن تكون 
مقالات جمال الذين صادرة عن المهدى فى قلب الصحراء » لكنها ف 
الواقع مكتوبة فى شقة بفندق سيز ( 5626 06 |1016 'ن1) فى شارع سيز 
رقم ١١‏ بيد الشيخ الأفغانى صديق هنرى روشفور . وعندما وجبتَ ساعة 


“الالاتت 


السفر إلى السودان طلب أركيَقٌ من أهئرى روشفور أن يزوده بالمعلومات 
اللازمة عن البلد الذى قام فيه المهذى بثورتة وَطابعه المميز - : 

ولقد فعل الشنيخ ما هو أحسن من هذا » إذ بعث مع مراسل الهيرالد 
بخطابات وأعداد كثيرة من صحيفته كئ يسلمها للمهدي . 

هذا هر بيب النبئن” مل ميو أركيانات(الأخوفق الآن.أن يبص 
الإتجليز » الذى لم يحترموا شخص'مواظنهنم + على مواطنينا أيضنا : 


وهناك فى الواقع ثلائة صحفيين فرنسيين فى قلب الصخراء الآن فى 
طريقهم لمعسكر المهدى 2 وهؤلاء الصحفيون وهم هي :؛ روشفور الابن 
[ارلمفيت 1 وجيهان سودان 2٠‏ :مزودوك نثلهنا: كان أوكيلى ميزودا » 
بخطابات من جمال الدين ل 0 التق »-الشودان . 


ترجمة جمال الدين الأفغانى بقلمه ---..- ا 0 
من الكتابات الخاضصة بس يتب و س يس ا السسية 20 
مختارات من مراسلات حال الدين : 

0 - تأرشآلة عن أفغانستان‎ ١ 


؟ - رسالة ,لين أخته مرا للق الله د 

ع سالة إلى أمين الضَرب ١‏ الابن ) الحجياد ا ا 

5 - رساألة إلى ناض الديّنَ شاه اشحعيى عاذ لات يلالد 

هت رذ:الشاة علي :الرسالةالنتنابقة داجفي .عفدو يا 
-:الرسالة الغانية إلِىْ'ناصر الدين“شاه ا 

رد الشاه على الرسالة السنابقة ابس...: 
د رصالة :الل أمين الضرت 0 

9 رسالة إلى شخصية تركية - 

٠‏ آخر رسالة بعث بها جمال الدين من إستانبول د 

وثائق رسمنية عن جمال الدين : 
أولا ‏ تققرير.مدير شرطة باريس للسيد مدير شؤون المجرمين 
بلندن عن نشاطات جمال الدين: فى باريس 
ثانيا ‏ برقية دبلوماسية من السفير الفارسى فى إستانبول إلى 


رئيس الوزراء الفارسى 7 1 111111111 
ثالثا رسالة من سفير بلاد فارس فى إستانبول إلى رئيس 
الوزراء الفارسى بخصوص تسليم جمال الدين ا 


1*5 


535 


8 


235 


رابعا - جواب ناصر الدين شاه 


خامسا ت"رضائل.دبلوماسينة وبرقيات. من: ستفير. بلاد. فارس 
فى إستانبول إلى رئيس الوزراء الفارسى : 


الرسالة الأولى.... 

الرء سالةالثانية اواو سسوييية 
الرسالةالثالثة - 25 
الرسالة الرابعة 57 
الرسالة الخامسة 
الرسالة السادسة 
رسالة بالشفرة ٠.‏ 
الرسالة السابعة :. 
الرسالة الثامنة 
الرسالة التاسعة 
رسالة بالشفرة 


الرسالة العاشرة 2 ل د 
الرسالة الحادية عشرة 0 + 
فاوسا د تقزيالنشرطة التعمانية الللظان بخصوض اشترالك 
جمال الدين فى اغيللا داددارو ااه ل 
يعات تقزير من منوي الف ا لا 
ثانا ملاحظة عن تال لدي بباتهها خدنات 11 00 
الشرطة يباريس 


3 


ارك 


53000 


وثائق متنوعة عن جمال الدين ( مقالات صحفية) : 
أولاف ذكريات عن الثورة المضرية ٠:‏ 


انيا ‏ رسائل من إسنتانبول:( من مراسلنا الخاضن © - لقناء مع 


رابْعا 0 0 0 منشورة 28 سسا ا 
عن نشاطات«جمال الدين فى فرنسا : 


١‏ مؤامرات الشرقيين ع ا ل ا 
1 33 رد جمالن الدين 9 


"اع مؤامرات شرقية ..- 
مقنال 'صحيفة « تزيبيسن دى. جنيف ».عن العلاقة بين مال 


رقم الإيداع 11/421 


وار الفرووس للطباعة 
111/4310 


جامعة آل البيت. 


ليش + 


د. إبراههيم عوض 
* ليسانس آداب جامعة القاهرة ١91٠١‏ م 
* دكتوراه من جامعة أوكسفورد ١987‏ م 
* له عدد. من المؤلفات النقدية والإسلامية 

همنللها: ' 

© المتنبى - دراسة جديدة لحياته وشخصيته 

© المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلامم ( مترجم عن الفرنسية ) 

»المستشرق يون والقرآن 

© ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته ؟ دراسة فنية وموضؤعية للآيات الشيطانية 

© الترجمة من الإنجليزية - منهج جديد 

© النابفةالجمندى وشعره 

مدن ذخانن السكتية العربينة 

© السجع فى القرآن ( مترجم عن الإنجليزية ) 

© جمال الدين الأفغانى - مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل 


مكتبة زهراء الشرق 
5م 


